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الافتتاحية 


الجحرالفالنتاني 
أسع د أعظميبن محمد أنصاري 

سبل إغواء الإنسان كثيرة, لا يحدهاحد, ولا يأتى عليها الحصر, والمطلع على 
الأحوال والوقائع بهذا الخصوص يتعجب منكثرة هذه السبل وكذلك من أولئك الشياطين 
من الإنس والجن الذين فرغوا أنفسهم للتفكير والتخطيط والتنفيذ: تفكير في إكثار وسائل 
الإعواء وسبلها وتخطيط لزيادة عدد الغاوين, وتنفيذ لمخططاتهم على أوسع نطاق. نعمى 
إنهم لا يسمونها عواية, ولا يصفونهم بالغاوين, بل يعدونها تنورا وتقدما, ويصفونهم 
بالمتنورين والمثقفين, ويظهرون أنفسهم بمظهر المصلحين والمنقذين. 

إن ما يسمى بعيد الحب أو اليوم الفالنتيني ماهو إلا سلسلة من حلقات جهود ذلى 
"الاصلاح" و "الإنقاذ" , يصادف هذا اليوم الرابع عشر من شهر فبراير, والذي ينتظره 
مجموعة من الشبان والشابات بفارغ الصبر في معظم دول العالم, ويعدونه فرصة سانحة لإبداء 
عواطف الشوق والحب والعشق للطرف الآخر, وقد يجاوزون جميع الحدود الأخلاقية 
والاجتماعية والعرفية. 

ويلا حظ أن الإقبال على هذا اليوم أوالعيد-كما يسمونه-يزدادعاما بعدعام من قبل 
الشبان والفتيات في دول العالم بما فيها الدول الإسلامية والأقليات المسلمة, وهذا ما يدعو 
الغيورينمن المتدينين وذوي البصيرة م نكل ديانة ومجتمع لإبداءقلقهم وتحفظهم نحوهذه 
الظاهرة لأبعادها الدينية و الأخلاقية و الثقافية والاقتصادية. 

فمن الناحية الدينية يرون أن هذه مناسبة مسيحية دينية, ولا علاقة لها بالديانات 
الأخرى, لأن تاريخها يعود إلى ما يذكر من عدد من الأساطير, منها أن الامبراطورالرومانى 
"كلاوديوس" لما وجد صعوبة فى تجنيد جميع رجال روما للحرب, وتبين له أن سبب عدم 
التجنيد هوعدم رغْبة الرجال المتزوجين في الخروج وترك أهاليهم, ماكان منه إلا أن منع 
الزواج وضيقه, فجاء القس المدعو"فالنتاين " ليخالف أمر الإمبراطور, فكان يزوج الناس 
في الكنيسة سراء فاعتقله الامبراطو روقتلهفي16/فبرايرعام79م. 
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ومن هذه الأساطير أيضًا أنه ومنذ (77) سنة عند ماكانت الوثنية هى السائدة عند 
الرومان قام أحد قديسيهم وهو المدعو "فالنتاين" بالتحولعن الوثنية إلى النصرانية, فماكان 
من دولة الرومان إلا أن أعدمته, ولما دار الزمان واعتنق الرومان النصرانية جعلوا يوم إعدامه 
مناسبة للا حتفال بذلى تخليدا لذكراه. إلى غير ذلك من القصص والأساطير. وكلها توحى 
بكو ن هذه المناسبة دينية محصّة تخص النصرانيين. 

ويقال إن الكنيسة تراجعت في عام 1973م عن عيد فالنتاين وتركت الاحتفال به رسمياء 
معللة بأن تلك الاحتفالات تعتبر خرافات لا تليق بالدين والأخلاق, ومع ذلك استمر الناس فى 
الاحتفال به فى أمريكا وأو ربا, وتم تصديرهإلى الدول الشرقية. 

فإذاكان تاريخ هذه المناسبة ير جع الى أمرديني وعقدي فكيف يسوع للشبان والفتيات 
من الديانات الأخرى الاحتفال بها, أليس ذلك على حساب دينهم وعقيدتهم وحضارتهم 
وتاريخهم, ألايدلهذاعلى ضعف هويتهم وقلة مبالاتهم بما ينتتمون إليه من الدين. وأقل مافي 
الأمر أن هذا الاقبال والاحتفال يدل على جهلهم عن البعد الدينى لهذه المناسبة وضعف 
الانتماءإلى عقيدتهم وديانتهم. 

وإذا ذهينا نبحث عن الآثار و الأبعاد الأخلاقية - بعد البعد الدينى - لهذه الظاهرة فإننا 
نجد أنفسنا مضطرين للتصديق بالنظرة القائلة بأن من أسباب ترويج هذه الظاهرة في الشرق 
تغرير الجنسين وفتح باب الميوعة والانحلال بمصراعيه أمامهم, وتسهيل ممارسة الرذيلة 
والفحشاى فهذه المناسبة استغل تكوسيلة من الوسائل الكثيرة لنشر الإباحية والفساد الخلقى 
في شبان وفتيات العالم حتى لا تبقى لهم أي صلة بالمبادئ والأخلاق والتفكير الجدي للدين 
والوطن والنهضة والتقدم, فعندذلك يسهل القبضعليهم وعلى أوطانهم وخيرات بلادهم. 
المخجلة ووقائعه المؤسفة, خاصة فى هذه البلاد الشرقية الت ىكانت قد حافظت إلى حدكبير 
على كيانها وأخلاقها وشرفها وسموها. ولكنها لاروف وضغوط عجزت عن الصمود 
وقعدت عن مواجهة طوفان العولمة, والذي يراد من ورائه تعميم النموذج الغربي في شتى 
مناحي الحياة. ومع هذا كله فإن هذا النموذج الشاذ لم يلق قبولا عاما وإقبال كاملا في هذه 
المجتمعات المحافظة, وإلا لما نرى هؤّلاء المخدوعين الساقطين فى حبائل "الحب 
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والهيام" يخرجون في يومهم هذا على خوف ووجل, وتطاردهم الأنظار التي لاازالت على 
الحياء والفطرة, بل وتراقبهم الجهات الأمنية ف يكثير من البلدان, وتحول ينهم وبين تحقيق 
مقاصدهم الخبيثة ونواياهم السيئة. 

وبهذه المناسبة يجدر بي أن ن أذكر أن جماعات وأحزاب هندوسية في الهند تنشط 
أعضاءه كل عام في هذه المناسبة لمن عكل الفعاليات المتعلقة بها حتى ولو احتاج ذلك إلى 
استعمال القوة والعنف. فلا ين ظان أن هذا الأمر يخص المسلمين أو المتدينين من 
المسلمين, وأنهم هم الذين يبدون مخاوفهم نحو هذا الأمر ويقومون في وجهه, فهذا غير 
صحيح, والصحيح أنهذا الموضوع موضوع قلق وتفكي ركل ذيعقل سليم وفطرة سليمة, 
حتى ولوكاذمن منتمي الديانة النصرانية, ناهيك عن الديانات الأخرى. 

أما من الناحية الثقافية فيرى الغيورون من الشرقيين أن هذه المناسبة إنما هي نموذج 
غربي للثقافة تم تصديرها إلى الشرق في محاولة لفرض الثقافة الغربية على بقنية الأمم والشعوب 
تحت ستار العولمة التى يراد بها نشر تلك الثقافة الغربية على الآخرين بواسطة هذا العنوان 
المكذوب. وهنانرى أن المنبهرين ببريق الحضارة الغربية من يني جلدتنا والذين يعدون تقليد 
الغرب في شتى مناحي الحياة مفخرة واعتزازا لهم لا يرون في احتفال شباينا بهذا اليوم أية 
علامة استفهام وأية حاجة للقلق, وإنما يعتبرونه نوع رقي وتقدم لابد منه للحوق بركب 
الحضارة الغربية التىهى حضارة نموذجيةكمايرون. 

والأبعاد الاقتصادية لهذه الاحتفالات هي الأخرى تلفت أنظا رالناقدين والمعترضين, 
فإن هذه الاحتفالات المكلفة فى دولة كالهند التى يعيش عدد كبير من سكانها تحت خط 
الفقر, ويعاني من المرض والجهل وسوء التغذية وغيره من أنواع البؤّس والشقاء غير مناسبة 
من الناحية الاجتماعية أيضًا. فهذه الهدايا الثمينة من الزهور والورود والبطاقات, وهذه 
الوجبات الشهية في الفنادق الراقية مع الغناء والموسيقي والرقص, وتنقلاات "الأحبة" فى 
السيارات الفارهة, وملابسهم الخاصة لهذه المناسبة, كل ذلى يكلف د 
ولاشى. 

ويرى المحللون أن التجار أيصًا وراء إشهار هذه المناسبة, فإنهم وجدوا فيها فرصة 
كبيرة لترويج البضائع والحصول على مكاسب مادية. ولوكان لابن آدم واديان من ذهب 
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لابتغى ثالثا, ونحن نعيش في عصر المنافسة, والتكالب على الدنيا وزهرتها, فكثير من أرباب 
التجارة لاهم لهم إلا جمع المال, فهؤلاء لا يجدون فرصة إلا واغتنموها, بل ابتكروا الحيل 
للوصول!لى جيوب المستهلكين, فمثلهؤلاء ينشطون لتذكير زبائنهم وعملائهم بالمناسبة, 
وإغرائهم للاستعداد لها والاحتفال بها بمختلف الوسائل والطرق والأساليب, أهمها وسائل 
لجمع الأموال. فوسائل الإعلام هذه تتناول هذه المناسبة - وللأسف - بالعناية والاهتمام 
البالغين, وتخصص وقتا ومساحة أكثر من حقها بكثير, وتلق الأضواء عليها بجوانب 
ما ل ل اس د ب ور 0 
فقو اسطزاب جمية الال والذرات اشر قية, ولكن نحن المسلمين أصحاب الرسالة 
الإلهية الموسومينب "خير أمة ة أخر جت الغا" و"شهداءعلى لناب مسؤٌوليتنا تجاه هذا 
الأمر أكثر وأكبر, والدين السماوي الخالد الذي ندين به يمنعنا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام 
هذا الوضع أو أن نتفرج عليه, أو نكتفي بابداء عدم الرضًا به وإلقاء اللوم على المصدّرين أو 
المحتفلين. فه لكل ذلك يقف دون انتشار هذه الظاهرة فى مجتمعاتنا, أو تكون النتيجة 
بالعك سكماهوواقع ومشاهد. يج بعل ىكل ولي أمروعل ىكل عالم وداعية وإعلامي وتاجر 
ومعلم أذ تعر يم رلعة تناء هذا الأمرى وقوه يدور المتفرى قبل أن تغرق السفيئة 
ويغرق الجميع, والعياذبالله. 

ف"مثل القاء ثم في حدود الله والواقع فيه اكمثل قوم استهمو اعلى سفينة, فصا ربعضهم 
أعلاها وبعضهم أسفلها, وكان الذين فى أسفلها إذا استقوامن الماءمرواعلى من فوقهم فقالوا: 
لوأناخرقناافي نصيبنا خرقا ولم نؤُذْمن فوقنا, فإنتركوهم وما أرادواهلكوا جميعا, وإنأخذوا 
على أيديهم نجواونجوا جميعا". (صحيحالبخاري) 

وصلى اللهعلى نبينامحمد وعلى آله وصحيبهوسلم. 


شه 


00 فل الحدوة عفار انك 
الفقهالإسلامى 
هل الحدود كفارات 
| لشيخأبوا لحسنعبيدا للها لرحمانىا لمبا ركفورىرحمهالله 


عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله 
عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا 
تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا 'لأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا 
تعصوا في معروف, فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا 
فعوقب به في الدنيا فهوكفارة له, ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ثم ستره الله عليه 
فهو إلى الله | نا عقا هنا ود شساء حاقية, قبا يعناه على كما ساد يا 


قوله (عن عبادة) بضم العين وتخفيف الموحدة (بن الصامت) بن قيس الأنصاري 
الخزرجي المدني, يكنى أبا الوليد, شهد العقبتين وبدرا والمشاه دكلها, وهو أحد النقباء, ثم 
عاك فاه صَلإللحَليه : 500 : 
القرآن في زمن النبى يَِم ورواه البخاري في تاريخه الصغير وابن سعد عن محمد بن 
كعب القرظى, وكان طويلا جسيما جميلا فاضلا. قال سعيد بن عفير : كان طوله عشرة 

(وحوله) نصب على الظرفية خبر لقوله (عصابة) بالكسراسم جم عكالعصبة لمابين 
العشرة إلى الأربعين من العصب وهو الشد, كأن بعضهم يشد بعضًا. والجملة حالية (من 
أصحابه) فى محل الرفع لأنه صفة لعصابة, أي عصابة كائنة من أصحابه. وكلمة "من" 
للتبعيض, ويجوز أن تكون للبيان (بايعونى) أي عاقدونى. سميت المعاهدة على الإسلام 
بالمبايعة تشبيها لنيل الثو اب في مقابلة الطاعة بعقد البيع الذي هو مقابلةمال. وو جه المفاعلة أن 
ا ا 00 


صوت الأمة؛ ربيع الأول ١5717‏ ه 60 


شيئًا) مفعول به أو مفعول مطاق ( ولا تسرقوا) من سرق بالفتح يسرق بالكسر سرقا وهو أخذ 
مال الغير محر ز ابخفية. 

(ولا تقتلوا أولادكم) خص القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم, فالعناية بالنهي عنه 
آكد ولأنهكان شائعا فيهم وهو وأد البنات خوف لحوق عيب وعاروقتل البنين خشية إملاق 
وإقتان أوخصهمبالذكر لأنهم بصدد أن لا يدفعواعن أنفسهم. 

(ولا تأتوا ببهتان) الباء للتعدية, والبهتان بالضم الكذب يبهت سامعه أي يدهشه 
لفظاعته (تفترونه) أي تخلقونه, صفة بهتان (بين أيديكم وأ رجلكم) أصل هذاكان في بيعة 
النساء وكنى بذلك عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلتقطه إلى زوجهاكذبا لأن بطنها 
الك يعمل رون ينايها وفرخها الل تلنامنه يبن رجاتهاء ثم لما استطل هذا الفط فى بيع 
الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولافقيل معناه: لاتأتواببهتانمن قب ل أنفسكم ومن 
عند ذواتكم, فاليد والرج لكنايتانعن الذات لأن معظم الأفعال يققع بهما, وقد يعاقب الرجل 
بجناية قولية فيقال له:هذابماكسبت يداك. أو معناه لاتنسبوه مبنياعلى ظن فاسدوغش مبطن 
من ضْمائركم وقلوبكم التى بين أيديكم وأ رجلكم, فالأول كناية عن إلقاء البهتان من تلقاء 
أنفسهم, والثاني عن إنشاء البهتان من دخيلة قلوبهم مبنيا على الغش المبطن . وقيل معناه: لا 
تبهتوا الناس بالعيوب كفاحا مواجهة, كما يقال: فعلت هذا بين يديك أي بحضرتكى, وأراد 
ههنا الأيدي وذكر الأ رجلتاكيداله. 

(ولا تعصوا) بِضْم الصاد وفي رواية للبخاري, ولا تعصوني وهو مطابق لاآية (في 
معرو ف )قال في النهاية: هو اسم جامع لكل ماعر ف من طاعة الله تعالى والإحسان إلى الئاس, 
وكل ماندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات - انتهى . ونبه بذلك على أن 
طاعة المخلوق إنما تجب فيماكان غير معصية لله فهي جديرة بغاية التوقي في معصية الله (فمن 
وفى) أي ثبت على ما بايع عليه بتتخفيف الفاء وتشديدها وهما بمعنى (فأجره على الله) قال 
الحافظ: أطاق هذا على سبيل التفخيم لأنه لماذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت 
ذكر الأجر في موضع أحدهما, وأفصح في رواية الصنابحي عن عبادة في هذا الحديث في 
الصحيحين بتعيين العرض فقال بالجنة, وعبر هنا بلفظ على للمبالغة في تحقيق وقوعه 
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كالواجبات, فإنقيل: لم اقتصرعلى المنهيات ولم يذكر المأمورات, فالجواب أنه لم يحملها, 
بل ذكرها على طريق الإجمال فى قوله: ولا تعصوا, إذ العصيان مخالفة الأمر, والحكمة فى 
التنصيص عل ىكثير من المنهيات دون المأمورات أن الكف أيسر من إنشاء الفعل لأن اجتتاب 
المفاسد مقدم على اجتلااب المصالح والتخلى عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل وترك سائر 
المنهيات لزيادة الاهتمام بالمذكورات, وفيه رد على المرجئة الذين يقولون بأن التصديق 
وحدهكاف للنجاة وإنه لااتضر المعصية مع الإيمان (ومن أصاب من ذلكى) أي من المذكور 
(فعوقب به) هو أعم من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا, واختلفوا في أنه يعم العقوبات 
الشرعية ويشمل العقوبات القدري ةكالمصائب والآلام والأسقام وغيرها أم لا, فقيل نعم كما 
في الحديث لا يصيب المسلم نصب ولاهم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها الرجل إلاكفر الله 
بهامن خطاياه. وقيل لا, لحديث خزيمة بن ثابت عند أحمد في مسنده (ج ه: ص 7254, 719) 
بإسناد حسن: من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فه وكفارته. فإنه صريح في أن المراد 
عن العقوبة المذكورة فى الحديث الحدود دون المصائب وقال الحافظ: يحتمل أن يراد أن 
المصائب تكفر مالاحد فيه (فهو) العقاب, وهذامثل هو في قوله تعالى: [اعدلواهو أقرب 
للتقوى -8:0] (كفارة له) زاد في رواية للبخارى: وطهور, بفتح الطاء أي يكفر إثم ذلى 
ولم يعاقب به في الآخرة قال النووي: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: إن الله لا 
يغف رأن يش رك به -48:4] فالمرتدإذاقتل على الردة لا يكو ن القتل لدكفارة -انتهى. 
ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود, وهو قول 
الجمهور. وقيل لا بدمن التوبة, وبذلك جزم بعض التابعين, وهوقول للمعتزلة, ووافقهمابن 
حزم, ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة - انتهى . قات: الأولقول مجاهد وزيدبن أسلم 
والثوري والإمام أحمد, ورجحه ابن جرير, وضعف القول بخلاف ذلك ووهنه جدا. قال 
الحافظ فى الفتح: واستدل البغوي ومن وافقه باستثناءمن تاب فى قو له تعالى :إلا الذي تابوامن 
قبل أن تقدروا عليهم, ه: قال: والجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنيا ولذلك قيدت 
بالقدرة عليه . انتهى ( ثم ستره الله) أي ذلك الشيء المصاب (فهو إلى الله) أي أمره وحكمه 
من العفو والعقاب مفوض إليه فلا يجب عليه عقاب عا ص كما لا يجب عليه ثواب مطيع على 
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المذهب الحق . وفيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب, ورد على المعتزلة الذين 
يوجبون تعذيب الفاسق إذامات بلا توبة لأن النبى يكم أخبر بأنه تحت المشيئة, ولم يقل لا 
بد أن يعذبه (إن شاءعفاعنه وإن شاءعاقبه) يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب, وقال بذلكى 
طائفة, وذهب الجمهور إلى أنمن تاب لايبقى عليه مؤٌ اخذة ومع ذلك فلا يأمنمكرالله, لأنه 
لاإطلااع لههل قبات توبته أولا. وقيل يفرق بينما يجب فيه الحدومالاايجب,كذافي الفتح. 
واعلم أنه ذهب أكثر العلماء ومنهم الشافعية إلى أن الحدودكفارات وسواتر, واستدلوا 
بحديث عبادة هذا, وهو صريح فى ذلك, ويؤيدهما رواهغير و احدمن الصحابة منهم على بن 
أبى طالب أخرج حديثه أحمد والترمذي في الإيمان و حسنه وابن ماجه و الحاكم وصححه, 
ومنهم أبو تميمة الجهيمي, أخرج حديثه الطبراني باسناد حسن, ومنهم خزيمة بن ثابت, 
أخر ج حديثه أحمد, وقد تقدم لفظه, ومنهم ابنعمر, وأخرج حديثه الطبراني مرفوعا. 
واختلفت الحنفية فيه فقال أبو الحسن الطالقانى الحنفى كما فى طبقات الشافعية 
وأبوبكر الكاساني صاحب البدائع: إن الحدو ات وصر ع ماب الدرا المختار بأنها 
ليست بكفارة بل هي رواد ع وزواجر فقط, واستدل له بقوله تعالى: (ذلك لهم خزى في 
الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم - ه:"77] في آية المحاربة فإنه يدل على أنهم يعذبون في 
الآخرة بعد إقامة الحد عليهم في الدنيا فلم يكن الح د كفارة لهم, وأجيب بأن الآية نزلت في 
العرنيين ومعلوم أنه مكانوا ارتدوا بعدإسلامهم وحينئذ فالآية خارجة عن موضع النزاع لأن 
المسئلة إنماكانت في المسلمين لأن التكفير في حق المشركين لم يقل به أحد, والآية وإن لم 
تأخذ الكفر والارتداد في العنوان بل أدارت الحكم على وصف قطع الطريق وهو يقتضي أن 
يدور الحكم على هذا الوصف سواءكان من المسلم أو المرتد أو الكافر أو الذمي, ولا يقتصر 
على المرتد والكافر فقط, لكن يمكن أن يقالإنه جرى ذكر العذاب فى الآخرة فى الآية لحال 
الفاعلين أي لحا لكفرهم لا لحال الفعل, فإن المعصية الواحدة تختلف شدة وضعفا باعتبار 
حال الفاعلين, فقدتكون المعصيةمن المؤمن ويخف العذاب عليها رعاية لإيمانه, وقدتكون 
تلك المعصية بعينها من الكافر, ويزاد في عقوبته لحا لكفره, فقطع الطريق من المسلمين 
شنيع, وهومن المرتدين أشنع. وعلى هذا فلا دليل في الآيةعلى أن المسلم لوفعل ذلك ثم أقيم 
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عليه الحدكان لهعذاب في الآخرة أيضًا لأنه ليس جزاء للفعل على هذا التقدير بل الشناعة في 
الجزاء بشناعة الفاعلين, كذا قرره الشيخ محمد أنورالحنفي. ويمكن أن يقال إنه يحتمل أن 
يكون حديث عبادة مخصصا لعموم الآية أو مبينا أو مفسرا لها. واستدل له أيضًا بقوله تعالى: 
[فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه, إن الله عور رحيم - ه:9؟] في آية حد 
السرقة. قبل هود ليل صريح على أن إقامة الحد لاتكو نكفارة إلا بعد التوبةمن ظلمه, وإصلاح 
عمله, وأجيب عنه بأنه لا دليل في الآية على ذلك لأن ظاهر معنى الآية أن من تاب من بعد 
ظلمه, أي سرقته يعني حسن حاله في المستقبل وأصلحعمله وعزم على ترك العود إلى مثل 
ذلك فيقبل الله توبته وير حمه ويطهرهمن جميع الذنوب, وأماذنب هذه السرقة فقد زال بنفس 
إقامة حد السرقة, ولم يتوقف على التوبة, وبالجملة الآية إنما تتعلق بالتوبة والإصلاح فى 
الاستقبال لا بما تقدم من ذنب السرقة, وقيل معنى الآية: فمن تاب أي من السرقة وأصلح أمره 
فإن الله يتوب عليه, أي يغفر له ويتجاوز عنه ويقبل توبته أى يسقط عنه حق الله, وأما حق 
الآدميين من القطع ورد المال فلا يسقط, نعم إن عفا قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع كما 
ذهب إليه الشافعى. 

واستدل له أيضا بقوله تعالى: [فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقيلوا لهم شهادة أبداو 
اولئككهم الفاسقون. إلا الذينتابوامن بعد ذلك وأصلحوافإناللهغفور رحيم-0-4:74] في 
آية حد القذف. قيل هو أقوى دليل على أن إقامة الحد لا تطهر القاذف من الذنب ولاتخرجه 
من الفسق إلا بعد التوبة وإنما وعد الله المغفرة والرحمة لمن تاب بعد ذلك وأصلح عمله, 
وأجيب عنه بأن حد القذف ليس هو الجلد فقط بل هو مجموع أمرين أو ثلاثة أمور: الجلد, 
وعدم قبول الشهادة, والحكم بكونه فاسقا, لكن بينها فرق وهو أن الجلد لا يرتفع بالتوبة فإنه 
يجلد التائب كالمصر بالإجماع, وأماعدم قبول الشهادة والحكم بالفسق فيز و لان بالتوبة بناء 
على أن الاستثناء يتعلق بالجملتين, وهذاعند الأئمة الثلاثة, خلافا لأبى حنيفة فإنه ذهب إلى أنه 
لايقبل شهادة القاذف أبدا, أي مادام حيا وإن تاب, وهذالأن الاستثناءعنده يرجع إلى الجملة 
الأخيرة فقطم فلا يزول عنده بالتوبة إلا اسم الفسق, وأماعدم قبول الشهادة فيبقى على حاله 
بعد التوبة وإصلاح العمل أيضًاكالجلد, ففرق أبو حنيفة بين القذف وسائر الكبائر مثل الزنا 
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والسرقة وشرب الخمر والميسر, فقال بقبول الشهادة من التابئين من هذه المعاصى بعد إقامة 
الحدود عليهم, كالأئمة الثلاثة, وخالفهم في الثائب من ذنب القذف فلم يقبل شهادته أبدا, 
وإذاكان عدم قبول الشهادة داخلا في حد القذف وجزأمنه خلافا لسائر الحدود, حتى إنه لا 
يقبل شهادته بعد التوبة أيضاعند أبي حنيفة, ظهر منه أن حكم حد القذف مخالف لحكم سائر 
الحدود فلا يتطهر القاذف من ذنب القذ ف إلا بالتوبةكما نص على ذلك الآية بخلاف سائر 
الحدود, فإنهاتكو نكفارة ومطهرة بنفسهامنغير احتيا ج إلى التوبة بعد إقامة الحد. 

واستدل له أيصًابما سيأتى فى باب الشفاعة فى الحدودمن حديث أبى أمية المخزومى أن 
لني يلك وسلم أتى بلص قد اعترف اعترافا, الحديث . وفيه: فأمر به ققطع فجيئ به ققال له 
رسول الله ع ل للطله: استغفر الله وتب إليه, فقال: أستغفر الله وأتوب إليه, فتقال رسو لابن صجلالاكله. 
اللهم تب عليه. أخر جه أبوداود والنسائى وابن ماجه. قالوا لوكان الحدكفارة لما احتاج إلى 
الاستغفار بعد القطع مع أن النبي يكم أمره بالاستغفاس فعلم أن الحدود أصلها للزجر لا 
للستر والتكفير, وأجيب عنه بأن معنى قوله تب أي فى الاستقبال بأن لا تفعله ثانيا, فيخرج 
الحديث عما نحن فيه ولايتم الاستدلال. وقال السندى فى حاشية النسائي: قوله استغفر الله 
(أي فى حديث أبى أمية المذكور) لعل المراد الاستغفا روالقوية من سائر الذنوب أولعله قال 
ذلك ليعز ولع لق د إلى مثله, فلا دليل لمن قال الحدود ليس تكفارات لأهلهامع ثبوت 
كونهاكفارات بالأحاديث الصحاح الت ىكادت تبلغ حد التواترى كيف والاستغفا رمما أمربه 
النبي يَِْم قال استغفر لذنبك, وقد قال الله تعالى : [لقدتاب اللهعلى النبى -1717:1] لمعان 
ومصالح ذكروا في محله, فمثله لا يصلح دليلا على بقاء ذنب السرقة, والله تعالى أعلم - 
انتهى. 

وقال القاري: هذا منه يكم يدل على أن الحد ليس مطهرا بالكلية مع فساد الطوية, 
وإنماهو مطهر لعين ذلك الذنب, فلا عقاب عليه ثانيامن جهة الرب -انتهى. وتوقف بعض 
العلماء في كون الحدود كفارات ولم يقضوا في ذلك بشيء لحديث أبي هريرة أن الني 
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ْم قال: لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا, أخرجه الحاكم في المستدرك, وقال: 
صحيح على شرط الشيخين, وأخرجه البزار وأحمد أيضًا, واختلف في وصله وإرساله. 
وأجيب عنه بأن حديث عبادة أصح وصحته متفق عليها, بخلاف حديث أبي هريرة على ما 
نص عليه القاضي عياض وغيره, فلا تعارض لكون حديث عبادة واجب التقديم فلا وجه 
للتوقف فيكون الحدودكفارة, ولوسلم التساوي والمعارضة جمع بينهما بأنه يمكن أن يكون 
حديث أبى هريرة ورد أولاقبل أن يعلمهاللهثم أعلمه بعدذلك. 

قال القاضي : فإ قيل: حديث عبادة هذاكان بمكة ليلة العقرة لمابايع الأنصاس ولول الله 
يعم البيعة الأولى بمنى, وأبوهريرةإنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر, فكيف يكون 
حديثه متقدما؟ قيل يمكن أن يكون أبوهريرة ماسمعه من النبي بكم وإنماسمعه من صحابي 
آخ ركان سمعه من النني َم قديما, ولم يسمع من النبي يَيلْمك بعد ذلك أن الحدودكفارة 
كماسمعهعبادة. انتهى . 

وقال الحافظ: الحق عندي أن حديث أبى هريرة صحيح, وهو سابق على حديث 
عبادة, والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة, ثم ذكر 
نص بيعة ليلة العقبة من مغازي ابن إسحق وعيره, وقال بعد سرد الروايات من صحيحي 
البخاري ومسلم والنسائي والطبراني: فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعةةصدرت بعدنزول آية 
الممتحنة, بل بعد صدوربيعة النساء, بل بعد فتح مكة, وذلك بعد إسلام أبي هريرة - انتهى . 
هذا, وقد أطال الحافظ البحث ههنا, وتعقبه العيني فارجع إلى الفتح والعمدة وتأمل فى 
تعقبات العيني (متفقعليه) وأخر جه أيضًا أحمد و الترمذي والنسائي وغيرهم. 

(مرعاة المفاتيح شر حمشكاة المصابيح:6/1ه-م) 


شه 
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عبرومواعظ 
جند الله الخفية 
معالي الشييخ ال د كتور محمدبن سعد الشويعر 
رئيستحريرمجلةالبحو ثالإسلاميةبالرياض 

أخذت حياة الإنسان في تنظيمها ودقة أعمالها تتغير مع علم الله الذي علمه للإنسانيكما 
أخذ المخترعون أساسيات اختراعاتهم مماكون الله جل وعلا, وما أودع في الإنسان في 
جسده وأجساد الكائنات الحية من عجائب وغرائب, وفي قمتها الإنسان الذي يذكره خالقه 
ببعض النعم عليه يهو أنه في حياته ينعم بحفظ الله وعنايته. 

ألم يقل سبحانه في معرض التنبيه للإنسان, وتذكيره ببعض نعمه عليه, ليتحرىك 
الإيمان في أعطافه, ولا يتعالى على خالقه بعصيانه, والتمردعلى شرائعه التي خلق من أجلها 
وتقودهكلها إلى العبادة الخالصة له جل وعلا, والعرفان بأعظم النعم عليه ايقل سيحانهفي 
سورة الانفطان في خطاب تكريمي للإنسان , الذي فضْله خالقه على كثير مماخاق (يا أيها 
الإنسان ماغرك بربك الكريم الذي خلقى فسواك فعدلك في 0 
(الآياتم). 

وإذاكانت النواحى الأمنية , التتى تحرص عليها أ مم الأرض تدفع في أمنها تهيئة وتدريبا, 
وتعليما مع التوعية والاستعداد والأموال, ويزداد الأمر تعقيدا وتكثيفا عندما يكون هناك 
صراع بشرى أياكان حجمه ونوعه بالتهيئة وبذل الجهد الكبير, والاستعدادبكل الإمكانات 
عقلياوماليا و جهدا بشريابرعبة الغلبة والانتصار. 

لكن هل فكر الإنسان لأخذ العبرة, مما أودع الله في جسمه من أمو رلأن أسرارالحياة, 
ومايدو رفي المجتمعات تو خذعبرتهامما أودعاللهفي الجسم البشري. 

وفي النواحي الأمنية, والصراعات بين البشر فإنهم يحتاجون إلى تفكير وإعداد 
خطط, واجتماعات وتنظيم, وخاصة في الأمور الخفية, بالرجال والسلاح والأجهزة 
والعتاد, الذي لا يظهر 00 مالأمور. 

في هذه النظرة: علينا 7 ن تأخذ خذ العبرة من جسم الإنسان, الذي أوجده الله وحفظه في 
0 
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لنتقول: إن الله العليم الحكيم, قد حمى هذا الجسم البشري ومثلهسائر المخلوقا تكل 
بحسبه ومهمته من الآفات, ودافع عنه سبحانه بقدرته وتدبيره الشرور, وعلم تلى الجنود 
المنبثة في الجسد, حيث يقول سبحانه للشيءكن فيكون, وهذامالا يدركهغالبية الناس, إلا 
الراسخون في العلم , مما يجب معه أن نوظف هذا العلم على مهمة وسر وجود الإنسان, الذي 
خا لمهنات عديدة ,و منها التكاثروعمارة الكو نوفي مقدمتهاعبادة الله. 

فقد أودع الله في الجسد, لأ يكائن حي, على وجه الأرض من العجائب والغرائب ما 

يعجز الإنسان عن إحصائه, مما يجب معرفة بعصّه بقدر ما يستوعب الإنسان لشكره عند 
ذكره, ومن ثم أداء حق الله في حكمة إيجاد هذه العجائب والغرائب بدون جهد مناء أو بمن 
ولاثمنء إلا زيادة الإيمان بالخالق القادر. عل ىكل شيء [ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا 
لا ترجعون] (المؤمنون آية .)١٠١‏ ذلك أن جسم الإنسان يبرز عند الباحثين في دقائقه 
وخلاياه بين حين وآخر والدارسين المتعمقين أشياء كثيرة دؤٌوبة العمل ووراء هذه الأشياء 
المحكمة والدقيقةفى صنعها وعملهاما يحتار المرءفى إدراك الكنه والمهمة, لكن العجب 
والذهول إذاعرف أن وراء ذلك سر إلهي, خلق الله الإنسان لتوظيف هذا السر في الدعوة 
لدين الله العلى العظيم, لأن العلم يدعو للإيمان. 

ونموذج من الأمور التى تبرز المعقول بالمحسوس في معرفة بعض تلك الجنود 
الخفية , التي حمانا الله بها والتمعن في أسرا رما جعل الله في جسد الإنسان, ولتأخذ بعض 
وظائف الدم, ذلك السائل الأحمر المتحرك في عروقنا المنتظم في سيرته, بهدوء لا 
إحساس معه, المحافظ على الأجساد في دورانه (الدورةالدموية) وأداءمهمته. 

يقول المختصون في دراسة تكوينه, بأنه يتألف من محلول مائي, يسمى البلازما من 
خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضّاء والصفيحات حسبما أطلقوا من تسميات للمعرفة 
والإيصاح. 

وخلايا الدم نوعان: الحمراء والبيضاءهي المعروفة باسم (كريات) بالتتصغير, وتعرف 
أيضًا بكريات الدم الحمراء, وكريات الدم البيضا, وهذاهو الاسم العلمي لأنهاعلى شكلها 
عندما تكبر حيث تبرز على هيئة كرة صغيرة الحجم, لا ترى إلا بالمجهر, 
(الميكروسكوب)), وشكلها هذا أعطاها خصائص لفائدة هذا الجسد, لا إله إلا هو القادر 
عل ىكل شي ء(كن فيكون). 
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والبلازماهي التي تشكل ما يقرب من 001 من حجم الدم لها وظيفة دقيقة في العمل, 
والإفادة للجسم, فهى تضم المواد الغذائية الذائبة فيه لتختلط بالمحلول المائي الذي يميل 
لونه إلى الاصفرار. ولمرونتها وليونتها فإنها تقوم بحركة منتظمة ومستمرة فى أنحاء الجسم, 
بمثابةكتائب الجيش الخلفية, التي تؤدي دو رالحراسة والحماية في الحروب, وذلك بفضل 
اللهدثم فصل الضْخ من القلب. 

وبهذه الدورة يتتقل الغذاء إلى أجزاء الجسم ويأخذكل عضو ما ينفعه ليستمر النمو 
والحيويةفسبحانمن قدرذلك. 
الشبيه والنظي ركما تحمى الكتائب والجيوش المحاربة: حراسة من الخلف, حتى لا يدخل 
أي مؤثر يغير بهم, فإن من تركيب هذا الجسد الذي خصه الله به هو ضرورة الحاجة إلى 
الأوكسجين, ليتجدد نشاطه بعد المحافظة عليه من الأضران, وفي هذا شبه بالإمدادات 
والتموينفي الجيوش المحاربة لدرءالخطرعنها, ولتصمدفي المصاولة. 

ومن قدرة الله جل وعلا, ودقة صنعه[ الذي أعط ىكل شيء خلقه ثم هدى] (طه آية 
«ه) فد جعل مهمة تجديد الهواع وتنقية أطراف الجسدعن التاكسد بحنو د د ؤوبة ونخفية 
وعملهامحكم في حماية الجسد إنها خلايا الدم الحمرامكريات الدم ذات الشكل القرصي 
المقعرمن الجانبين,و أعطاها المختصو ن اسماعلميائعر ف به. 

هذه الخلايا غنية بمادة حمراء, تعرف باسم (الهيموجلوبين) الذي له دورمهم, فى 
نقل الأوكسجين وثاني أوكسد الكربون من الرئتين وإليهما, حيث يوجد بهما المعمل 
المحكم للتكرير والتنقية, وهذا المعمل لتبديل شىء فاسد بشىء هو من جند الله التى تحمى 
الجسم البشري من الآفات التى تصربه. 

ويتراوح عدد الخلايا: أي عدد خلايا الدم الحمراء في المليمتر الواحدمن الدم ما ببين 
هم إلى دملا يين خلية. فسبحان من أوجد ذلك, وأحصى عددهن ونظمه فى عملهى أليس هذا 
مايدعو للتفكر والشكر ؟! 

إنهذه العملية في دو رتها الدموية الدائبة, ماهي إلادورية حراسة مخلصة, من دوريات 
الأمن في المجتمع في الشبه, تجعل عمل هذه الخلايا المزدوج بارزا في الدفاع, حيث 
ينشران الغذاء والأوكسجين الضروريين في الجسم مع الدم 1 
حيوية وفائدة, إذ لو انتقطع هذا الإمداد عن الجسم فترة قصيرة لمات صاحبه, ولذلى 
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وبالمقابل: ينتقلغاز ثاني (أ وكسيد الكربون) مع الإفرازات الضّارة, من الجسمإلى الدم, 
حيث تعاد إلى مصانع التكرير والتنقية, وهذا من مدافعة الله سبحانه عن الإنسان الآفات 
والمصائب, حتى ينعم بحواسهكلها التي و هبهاالله له [إن السمع والبصروالفؤٌادكل أولئىكان 
عنهمسؤٌولا] (الإسراءآية”*) والأمر لا يقتصر عارللدة الجسم ل الدفا ععنه من هذا الطريق 
المحكم الدقيق, والحركةالدائبةالمنتظمةفقط, ولكناللهأ ودع في فى أجسامنا جيشا آخر. 

هذا الجيش يحمينا من أى ضِرسن يدخل الجسم لا تقوى عليه مئات من الناقللات 
للغذا, والمنظفة للجسم, للمحافظة عليه من التسمم والفساد. فماهو هذا الجيش المتهيئع 
في عمله الدائب: : العزيز يي القادر على كل شيعم إنه الجيش الغذائي: خلايا الدم 
اليضام أوباسمها العلمي :كريات الدم البيضاء, وهي تتكون منعدة أنواع ويسمونها الجيش 
الاتتحاري, لأنها تدفع بنفسها في سبيل المحافظة على صحة كل فرد منا بصمت وعمل 
منتظم فتندفع بسرعة لتغذي المصاب, وتموت من أجله. 

ولها دور مهم في الدفاع عن الأجسام, وذلى لقدرتها على ابتلاع الجرائيم 
يدخل الجسم, لقدرتها على إفراز مواد تضعف هذه الطفيليات وتقتلها: من جراثيم أو 
فير وسات وعيرها. 

ل 2 ع 9 يدخل الجسم, كما تعم لكلاب الحراسة في 
طرد الذئب ر لصن عن الغنم, فتحمي الجسم وتداقع عنه بين اتحاربة. ذا شعرت 
الع حن المقاومة دقعت يقوةائم مجلظ ويدشا عن هذاها بسقى (بالقيح) وهذه أمكل 
طريقة انتحا ا سر 
جهاز المناعة بالنشاط, ومن ثم مزاولة قدراته فى مقاومة بعض الأمور الطارئة, بعد أن كاد 
الجيش الغذائى الكريات البيصاء يعجز عن التصدى للخطر, فطلب المدد من جهاز المناعة 
وموطنهالكبد. 

فسبحاذمن سخر لناهذاو نحن عندعافلون. 


شه 
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علومالحديث 
بدايةا لوضع ونشأ ثه وتطومره 
م فضيلةالدكتورمحمدإبراهيم محمدهارونالمدنى 
الأستاذبالجامعةالسلفية,بنارس 
وبعد فحص هذه الآراء وإمعان النظر فيها, يتبين لنا أن الرأي الثالث هو الرأي الراجح 
وذلى لأمور: 


أما الحديث "م نكذب على متعمدافليتب و أمقعدهمن النار" فليس فيه دليل على أن الوضع 
حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وليس له سند في روايات التاريخ ولا في سياق 
الحديث, فالنبي صلى اللدعليه وسلمإنماقال ذلك حين أمرالصحابة بالتبليغ عنه, و اي 
أن النبي صلى الله عليه وسلم توقع ما سيكون م نكذب عليه فحذر منه ونه أصحابه على أخذ 
الحيطةوالتينظ في قبرل الأ حاديث, ولاي دلبل صحيح على أنه قاله في حاد ثة معينة . )0 
وأما الحديث الثاني الذي استدل به القائلون أ ن الوضع حدث في النصف الثاني من 
خلافة عثمان رضي الله عنه , فقد اعتمدوا على حديث أي ثور الفهمي عن عبد الرحمن بن 
عديس ولكن هذا الحديث موضوع ولا يجوز الاستدلال به, ولا يصلح أن يكون دليلا 
صحيحاقا طعا () 


'/إلامارواه ابن الجوزي في الموضوعات١/ددمن‏ حديث بريدة "كان حي منبني ليث من المدينة على ميلين, وكان رجل قد خطب 
منهم في الجاهلية, فلم يزوجوه , فأتاهم وعليه حلة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلمكساني هذه وأمرني أ ن أحكم في أموالكم 
ودمائكم ثم نزلعلى تلك المرأة التي خطبها فأرسل القومإلى رسولاللهصلى اللهعليه وسلمفقال :“كذ ب عدو الله ثم أرسل رجلا فقال: 
إن و جدتهحيافا ضر ب عنقه وإن و جدتهميتافأحرقه, فجاءف و جد هقد لدغته أفعى فمات فحرقهبالنان لذلك قال رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم :م نكذ ب علي متعمدا... 

فهذاالحديث تدو رطرقدكلهاعلى صالحين حيانالقرشي الكوفي. 

قال البخاري: "فيه نظ ر"التاريخ الكبير 3800/5 التاريخالصغير١/271.‏ 

و قال النسائي :" ليسبثقة" الصْعفاء والمتروكونص !18 ميز ان الاعتدال؟7847/5. 

وقال ابن معين: '" ضعيف الحديث "', ميز ان الاعتدال599/7. 

وقال ابن حبان: ' يروىعن الثقات أشياء لاتشبه حديث الأثبات كتاب المجر و حين من المحدثين١/””.‏ 

فالحديث ضعيف جداولايجوزالاستدلالبه. 
()أخرجه ابن الجوزي فى الموضوعات ١/ه"م,‏ وقال: هذا حديث لانشك فى أن دكذب ولسنانحتا إلى الطعن فى الرواة, وانماهو 
ف تحرضات بعليس 2 ١ ١‏ 
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فثبت أن الرأي الثالث هو الرأي الراجح, وأن الوضع بدأ فى سنة أربعين أو إحدى 
وأربعين من الهجرة, وحينما تفرق المسلمون شيعا وأحزابا واشتعلت نار الفتئة, وولدت 
الأحقاد وزال الصفا من نفوس الكثيرين, انتهز بعض الأعداء الذين ظهروا بمظاهر مختلفة 
تحت أسماء فرق متعددة, هذه الفرصة, فحاو لوا استغلال السنة لمآربهم الخبيثة وقاموابوضع 
الأحاديث وتوليدالأخبار. 

ولكن يجدربنا أن نبين أن الوضع في الحديث لم يصل إلى ذروته في القرن الأول 
والثاني. وأن نطاقهكان ضيقا, لأن أسباب الوضع لم تك نكثيرة متوفرة, فلذاقلت الأحاديث 
الموضوعة, وأن الصحابة والتابعين كانوا مجانبين بها معزولين عنها لصدقهم وتورعهم, 
ولقربهم من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لا يزالون مقتدين بتعليماته متأثرين 
بتوجيهاته محافظين على وصاياه, يعمهم التقوى والورع والخشية, فكانت الأسباب ضيقة 


-- وابنعديس: هوعبد الرحمن بنعديس البلوى الذيكان أميراعلى القادمين من مص رإلى المدينةوالذي حصرواعثمان وقتلوه 
مظلوماءتارد خالطبرم ىل 
وأوردهالسيوطي في اللآلي المصنوعة١//ا”,‏ وقال: "صدقعثمان (أي ابنعفان) هذامنكذ ب ابنعديس. 

وقالابنعر اق في تنز زيهالشرب يعة1/:م؟: 'صد قعثمان في أن هذا من تحرض ابنعديس. 

أقول: إن هذا القو ليحتاجإلى التحقيق لأنابنعديس هذا صحابي و هوممن شهدبيعة الرضْوا نكما ذكر ابنعبد البر, وقال: 
هوعبد الرحمن بنعديس البلوى شهد الحديبية, وكانممن بايع تحت الشجرة رسو ل اللهصلى اللهعليه وسلمم الاستيعاب 4/5 وبه 
قال ابن أبي حاتم في الجر حوالتعديل ه/106, وابن الأثير في أسدالغاية9/8هى والحافظ ابن حجر في الإصابة/504. 

فإذاثبت أنه صحب النبي صلى اللهعليه وسلم وشهدمعه في بيعة الرضوان فلا يمكن صدور الكذب عنه , لأنالصحابةكلهم 
عدول, والذين شهدوابيعة الرضوان يقول الله فيهم: : قد رضي اللهعن المؤّمنينإذ يبايعوتك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل 
السكينةعليهم وأثابهم فتحاقريبا) (سورة الفتح:16) فلا يمكن بعد هذا التعديل أن يكون أحدهمكذابا, أويقال ان أحدهمكان أولمن 
وضععلى الرسول صلى اللهعليه وسلم, فالحق أنهذاالقوليحتاجإلى دليل. 

وأماما قاله السيوطي وتابعه فيه ابن عراق واستدل به الدكتور أكرم العمري, فهؤلاء اعتمدوا على الرواية التي رواها ابن 
الجوزي من طريق ابن أبي الدنياقال: حدثت ع نكامل بن طلحة حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بنعمرو المعافري أنه سمع أباثو رالفهمي 
فذكره. 

وهذا الحديث ضعيف جد الا يجوز الاستدلا لبه لأن في اسناده اتفطاعابين اب نأبي الدنياوبي نكامل بن طلحةفإن اب نأبي الدنيا لم 
يبت له اللقاءم عكامل بن طلحة, وفيه ابن لهيعة, وقد اختلف العلماء في توثيقه ولكن اتفقواعلى انه اختلط في آخرعمره, ولاتقبل روايته 
التي رواهابعد الاختلاط, وا نكاملبن طلحة أخذعنههذه الروايةبعداختلاطه ,كما أشا رإليه الذهبي في ميز ان الاعتدال؟/5/8, لي قال 
الذهبي في تلخيص الموضوعات: لايد رىمم نأخذءاب نأبي الدنيا, وابن لهيعةعلى ضعفه قوى التشيع, تنزيه الشريعة١/:م7.‏ 

وقال ابنعدي في ابن لهيعة بأنه مفرط في التشيع, ميزان الاعتدال4/0/7, وقد اتفق أصحاب الج رح والتعديل على أن الراوي 
إذاكان مبتدعافلا تقبل رو ايقه اتيت تؤيدمعتقداتهالباطلةوكذ ل كىإذاكانالر اويمائلا إلى التشيع فلا تقبل روايتهالتي رواهافي ذمعثمان 
أوفي مد حعلي . وبعدإمعان النظر في الآراء والمناقشة فيها يظهر أنه لايجوز الاستدلال بهذا الحديث والر أي الذي ذهب إليه الدكتور 
أكرء العمري هو رأيغير صحيح. 
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والعوامل محدودة, لا تزال فى نشأتها الأولى. فلما ازدادت البدع والفتنكثرت الأسباب 
واشتدت فتنة الوضع فيما بعد. وفى العراق ظهرت الأحاديث الموضوعة بكثرة, وتطورت 
حيث قامت أكثر الفتن والحوادث فى هذه الأرض, ونشأت فيها بذور الفرق الدينية 
والسياسية, وانتشرت الأباطيل والمناكير والموضوعات والواهيات حتى سميت هذه 
الأرض "دار الضْرب" تضرب فيها الأحادي ثكماتضرب الدراهم, ولذاقال الإمام مال ىإمام 
دار الهجرة: نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب, لا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم. )0 

و عدار اي اعد الاسعمنانى يلدكر (العدية) | ود 00 
عبدالرحمن !من 00 80 ب التي ثكمي تضر بون بالليل وتنفقو قونبالنهار. 0 

وقالابنشهاب الزهري: "يخرج الحديث مزعندناشبرافيعود في العراق ذرا اعا" 50 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص لجماعة من أهل العراق: إن من أهل العراق قوما 
يكذبون ويكذبون ويسخرون. 29 

وقال سفيان بن عيينة إمام أهل مكة: "من أراد شيئا لا يعرف حقه من باطله فعليه بأهل 
العراق ؟, )6 

وقالعبد اللدين المبارك :"مادخلت الشام إلا لأستغنى عن حديث أهل الكوفة". 0 

وقالالزهري: "إذاسمعت بالحديث العراقي فارددبه ثمار, ددبه ,000 

ومع هذاكان في العراقعددكبي رمن الثقات الكبان والأئمة الأثبات ف يكل عصر وجيل 
كأمثالقتادة ويحيى بنكثير والأعمش وشعبة والحجاج ومعمر والثوري, فَإنهوٌلاءقد لعبوا 
دورا هاما وبذلوا جهودا عظيمة في خدمة السنة النبوية الشريفة, فجزاهم الله عن الإسلام 


سه 


()المنتقى منمنهاج الاعتدالص مث السنةقبل التدوين194. 
(المتتقى منمنهاجالاعتدالللذهبي ص 18. 
7»المرجعالسابقص.8. 

#)طبقات ابنسعد18/4. 

6 التاريخ الكبير لابنعساكر ./6/١‏ 

7التاريخ الكبير لابنعساكر .3/١‏ 
()المصدرالمذكور١/19.‏ 
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العقيدة الإسلامية 
الدعوةإلىالتوحيد فم الكتبالمقدسة 
م أمان اللهدمحمد إسماعيل 
الجامعة الإسلامية بالمديئة النبوية 
المبحث الثاني : الدعوة إلى التوحيد في التوراة: 


إنه مما لاشك فيه أن أساس عقيدة اليهود هو تحقيق التوحيدكما أن التوحيدهوعقيدة 
الأنبياء جميعا, من نوح وإبراهيم وإسماعيل ويوسف ويعقوب وموسى وعيسى وغيرهم 
عليهم الصلاة والسلام, وخاصة هو عقيدة موسى عليه السلام الذي ينتسب إليه اليهود, 
فالعقيدة التى جاء بها موسى عليه السلام هي التوحيد الخالص؛ ولأجل ذلك أمر الله نبيه 
محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى كلمة التوحيد, 
فيقول تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءبيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك 
به شيئا ولا يتخذ بعضنابعضًا أربابامن دون الله فإنتولوافقولوااشهدوابأننامسلمون].() 

وهذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم, أمرهم الله 
أن يعبدوه وحده ولا يعبدواغيره, لاو ثناً ولا صليباًولا صنماً ولا طاغوت ولاناراً ولاشيئاً, بل 
يفردوا العبادة لله وحده لاشريك له, وهذهدعوة جميع الرسلعليهم الصلاة والسلام.7) 

فالذي ظهر من هذه الآية الكريمة أن عقيدة التوحيد مشتركة فى الأصل بين اليهود 
والنصارى والمسلمينوعيرهم. 

كما أنه وردت نصوص كثيرة في التوراة تدعو إلى توحيد اللهعز وجل وعدم الشرك 


ففى سفر التثنية دعوة صريحة إلى إله ورب واحدء, ففيه : (اسمع يا إسرائيل إن الرب 
إلهنارب واحد)07) 


("انظر: سورةآلعمران:14. 
('انظر: تفسير اب نكثير 1/”م؟. 
("سفرالتثنيةة:4. 
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وفيه أيضًا: (إتى قد أريت لتعلم أن الربهوالإله, ولاإلدسواه)(9 

وفيه أيضًا يبين موسى عليه السلام ألوهية الله تعالى وعبوديته أمام إسرائيل بقوله : ( أنا 
هوالرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لايكن لك آلهة أخرى أمامي 
لاتصنع لك تمثالا منحوتاصورة ماممافي السماءمن فوق ومافي الأرض من أسقلومافي الا 
من تحت الأرض لاتسجد لهن ولاتعبدهن لأني أناالرب إلهك إلهغيور) 7 

وفيه أيضًا: (ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه 
وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك ملعونا تكون في 
المدينة وملعونا تكون في الحقل ملعونة تكون سلتك ومعجنك ملعونة تكون ثمرة بطنكى 
وثمرة أرضك نتاج بقرك وإثاث غنمك. ملعونا تكون في دخولك وملعونا تكون في 
خروجى, يرسل الرب عليك اللعن والاضطراب والزجر ف يكل ما تمتد إليه يدك لتعمله 
حتى تهلك وتفنى سريعامن أجل سوء أفعالكإذاتركتني)(") 

وفي سفر الخروج دعوة واضحة إلى التوحيد, ففيه: ( ثم تكلم الله بجميع هذه 
الكلمات قائلا أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لى 
آلهة أخرى أمامي لاتصنع لك ثمثالا منحوتا ولا صورة ماممافي السماءمن فوق ومافي الأرض 
من تحث ومافي الماءمن تحت الأرض لاتسجد لهن ولاتعبدهن لأني أنا الرب إلهك إلهغيور 
افتقدذنوب الآباءفي الأبناءفي الجيل الثالث والر ابعمن مبغضي) 9 

وقال: (لاتصنعو امعي آلهة فضةو لاتصنعوالكم آلهةذهب)(6 

وفي سف رإشعيادعوة إلى وحدانيةاللهتعالى, فقد وردفيه: 

( وصلى حزقياإلى الرب قائلا يارب الجنود إلهإسرائيل الجالس فوق الكروبيم أنت 
هو الإله وحدى لكل مماليك الأرض أنت صنعت السموات والأرض... حقا يا رب إن 
ملو آشورقدخربواالأمم وأراضيهم ودفعواآلهتهم إلى الناى ولأنهم ليسواآلهة, بل صنعة 


(أسفر التثنية4:ه؟ 
(كسفر التثنيةه:-5. 
("كسفرالتثنية/8-16:0. 
(“سفرالخروج101:0. 
(6#سفر الخروج:7:7 
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أيدي الناس خشب وحجر فأبادوهم والآن أيها الرب إلهنا, خلصنا من يده فتعلم مماليك 
الأر كلها أن أنت الرب الإلهو حدى) 00 

وفيه أيضًا: (إله الدهر الرب الخالق أطراف الأرض لايكل ولا يعيا) 7) 

وفيه أيضًا:( هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود: أنا الأول وأنا الآخر 
ولا إله غيري... هل يوجد إله غيري. ولا صخرة ولا أعلم بها الذين يصورون صنماكلهم 
باطل ومشتهياتهم لا تنفع وشهودهم لا تبصر ولااتعرف حتى تخزى . من صورإلها وسبكى 
صنما لغير نفعهاكل أصحابه يخزون والصناع هم من الناس. يجتمعو نكلهم يقفون يرتعبون 
ويخزونمعا)7 

وفي هذا السف رأيضًا: ( أن الرب وليس آخر. لاإلهدسواي. نطقت وأنت لم تعرفني لكي 
يعلموامن مشرق الشمس ومن مغربها أن ليس غيري. أنا الرب وليس آخر مصورالنوروخالق 
الظلمة, صانع السلام وخالق الشر. أناالرب صانعكل هذه) ) 

وفى سفر المزامير ورد فى دعاء داود عليه السلام ربه وإلهه ومعبوده, وتمجيده له: 
(أنثالله و حدى).(ما 

وجاء فى مكان آخرعلى لسان داود عليه السلام : (لذلى قد عظمت أيها الرب الإله 
لأنه ليس مثلك وليس إلهغيرك حس بكل ماسمعناه بآذانتا) () 

وجاءعلى لسان سليمانعليه السلام حيث بسط يده إلى السماء ودعا: (وقال أيها الرب 
إلهإسرائيل, ليس إلهمثلك وليسإلمغيرى) 007 

وفي سفر زكريا ورد خلال ذكر "يوم الرب": ( ويكون يوم واحد معروف للرب لا 
نهارولا ليل بل يحدث أنه في وقت المساء يكون نور... ويكون الرب ملكاعل ىكل الأرض 
وفي ذلك يكون الرب وحدهواسمهوحده)(6 
("أسفر إشعياء الاصحاح/70-16:90. 
(سف رإشعياء:78:4. 
(؟سفر إشعياء الاصحاح4: 11-5. 
()سفر إشعياءه؛:ه-/ا. 
(6المزامير85:١٠.‏ 
(:صموئيل الثانى/77:1. 
(الملوىالأول::80. 
(ركرياك!:3/. 
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فهذه النصوص تثبت أن التوحي دكان تعليما أساسيا للأنبياء السابقين, وخاصة أنبياء بني 

إسرائيل, و أن أنبياء بني إسرائي ل كلهم كانوا يدعون إلها واحدا في كل حوائجهم, وفي جميع 

عباداتهم, وهي في نفس الوقت الأدلة الواضحة والبينات الساطعة للتوحيد الخالص, و 

الدعوةإليه. 

المبحث الثالث: الدعوة إلى التوحيد في الإنجيل: 

إن أساس العقيدة فى الديانة النصرانية هو التوحيد, وقد بقيت هذه العقيدة فى الأناجيل 
الموجودةمع تحريفهاوتبديلها؛ لتقوم الحجةعليهم. 

ففى إنجيل متى يخاطب المسيح تلاميذه قائلا لهم ومحذرامن تعالى الكتبة: (وأما أن 
فلا تدعو اسيدي لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعا إخوة ولاتدعوا لكم أباعلى الأرض 
لأن أباكم واحدالذيفي السموات)7) 

و في إنجيل متى قال المسيح عليه السلام للشيطان حين طلب منه أنيسجدله: (اذهب 
يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد)7),فقال له عليه السلام هذا 
الجواب بعد أن حمله الشيطان وطاف به فى أماك نكثيرة ليسجد له وورد فى إنجيل مرقس 
جواب المسيح لرجل سألهع ن أيةوصيةهي أول الكل؟ (فأجاب يسوع أن أو لكل الوصاياهي 
اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد تحب الرب إلهك م نكل قلبى وم نكل نفسك ومن 
كل فك رك وم نكل قدرتكى)(". 

وفي إنجيل لوقا يتواك ضع المسيح عليه السلام مع ربه حيث ينهى أحد سائليه عن 
إطلا قكلمة "صالح "عليه؛ لأن الصالح هو الله ( فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا ليس 
أحد صالحا إلا واحد وهو الله) ©, وقال عليه السلام وهو يبين قدرة الله سبحانه وتعالى على 
كل شي وعجز الناسعنه: (غير المستطا ععند الناس مستطا ععند الله) 00 . 


()إنجيلمتى 0:/-. 

()إنجيلمتى 4:١-٠انظر‏ حوارإبليس وعيسىعليهالسلام. 
("إنجيلمرقس 80-9017 

#إنجيل لوقا18:|1. 

(إنجيل لوقا/ا:/8. 
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ويهلل المسيح عليه السلام لخالقه بقوله : (أحمدى أيها الأب رب السماء 
والأرض) 97 

وفي إنجيل يوحنا يعبر المسيح عليه السلام عن الحياة الصحيحة التي تكون مصدرا 
للسعادة الأبدية بقوله: ( والحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحق وحدك ويسوع 
المسيح الذي أرسلتى)7". 

وفي رسالة يوحنا الأولى: ( أيها الأ حباء!نكان اللقد أحبناهكذا ينبغي لنا أيضًا أن يحب 
بعضنابعضًا. الله لم ينظره أحدقط) . () 

وبولس الذيهوأبوالوثنية, والذي خرب الديانة النصرانيةفقدوردمن لسانه التوحيد 
فيقول: ( لأنالله واحدهو الذي سيبررالختانبالإيمان والغرلةبالايمان) ©. 

وينفى بولسكذلك الواسطة بين الله وغيره بقوله : (وأما الوسيط فلا يكون لواحد 
ولكناللهواحد)©. 

ويقولبولس أيضًا: (ولكن لناإلهواحد الأب الذي لهجميع الأشيا ونحن له). (0) 

0 رسالة يعقوب دعوة إلى التوحيد والعمل : (أنت تومن أن الله واحد حسنا 

..ولكنهل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدو ن أعمالميت). 00 

واضة ع 0 له 0 
التوحيد الخالص, وأ الأنبياءعليهم السلا مكلهم دعو إلى هذه العقيدة. 
المبحث الرابع : الدعوة إلى التوحيد في الفيدات: 

إن الهنادى يقدسون الفيدات, ويعتقدون أنهاكتب إلهامية, وبعد الفحص والبحث 
فى هذه الفيدات نجد أن فيهادعوة إلى عبادةإلهواحد. 


()إنجيللوقا!:5. 

(إنجيليو حنا ”7 2. 

(رسالة يوحن الأولى17-1:4. 
رسالةبولس إلى أهل رومية؟:50. 
(©) رسالةبولسإلى أه لغلا طية5:9. 
0 رسالتهإلى أهلكورنئوس18. 
(رسالةيعقوب5-19:5. 
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ففي ريج فيدا الذي هو أصل لباقي الفيدات نجد في أماكن كثيرة دعوة إلى عبادة إله 
واحد, كما أن فيه ذكرت أسباب عبادة إله واحد, ففيه: (على الئاس أن يعبدوا الله وحدم,ى 
ويطيعو الحكمه دائماوابذا )00 

وفيه أيضا: (أن الله ينظ رإلى الناس ف يكل وقت وف يكل مكان) 7 . 

وفيه أيضًا: ( لا يعبدغير اللهمكان الله لأنه لم يأمراللهبها, ولاشى عمثله حتى يعبد) ). 

وفيه أيضًا: ( الذي يعبد الشياطين ينالها, ومن يعبد الآلهة من الذكر ينالها, ومن يعبد 
الآلةمر ا لانات يتانهار ومن يعيد الح الق والعالك يكال ويجعل ران سعيزة) 0 

هذا نموذج من الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده في الكتب المقدسة لدى 
الهنادى, أمر فيهاعبادة اللو وحده, وفي عبادة الله وحده النجاح والفوز في الحياة الدنيا, ومن 
يعبد اللهو حده تكون حياته حياة سعيدة. 
المبحث الخامس: الدعوة إلى التوحيد: 

قد تبين لنا أن التوحيد هو عقيدة الأنبياء والرسل عليهم السلام, وكلهمكانوا يدعون 
إليه, وهذه العقيدة هى التى توافق العقل والنقل والفطرة, وهى التى دعا إليها القرآن أهلّ 
الكتاب فقالعز من قائل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرى به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا 
مسلمون ]7*), ومن أجله خلق الجن والإنس, يقول تعالى:[وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون]7, والكتب المقدسةمن القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والفيدا تكلها شاهدة 
عليه, فعلى من يعتقد بهذه الكتب المقدسة ويؤمن بها أن يوحد الله تعالى وحله, ويعيده 
وحده, ولايشركى به شيئا, ويترك ما دخلت في دياناتهم من الوثنيات والشركيات, وتعدد 
الآلهة والمعبودات, والإلحاد والخرافات, والغلوفي الأنبياء والصالحين, وأن يعرف الرب 


()انظر: ريج فيدا جا منتر: 0ق ص:16. 
("انظر: ريج فيداج ا منتر :م ص: 78. 
("انظر: ريج فيداج منتر: 31 ص: 167. 
()انظر: ريج فيداج ا متتر: لقي ص:164. 
)انظر: سورةآلعمران:14. 
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الخالق المحبى المميت, فلا يعبد إلا إياه, لا الأنبياء والرسل والصالحين, ولا الأصنام 
والأوثان, ولا الأشجاروالأحجان ولاالأبقار لأنهذاكله خلاف العقل والفطرة, فالخالق 
هوالذي يعبد, وهوالذي يركع له ويُسجد, وينذرله ويذبح, وهوالمعبود الحقيقي, وعيره 
عبيده ومليكه فهم لا ايستحقون العبادة والإلهية. 

وكما أن عليهم أن يعر فوا أن الكتب المقدسةكلهاغير القرآن الكريم قد حرفت وبدلت 
ونقصمنها, وزيدفيها, 

وهي منسوخة بالق رآن الكريم, فعليهم أن يقرءوا الكتب المقدسة جميعا, ويتأملوافيها, 
ويتعرفوا على التناقصات البينات والخياليات والخرافات, وما ورد فى المعبودات من 
الضْلالات واتباع الشهوات, وماعلى أتباع الديانات السماوية إلا أن يعتنقوا الإسلام, لأنه 
شام لكامل محفوظ بحفظ الله تعالى له, ومهيمن على جميع الأديان والمذاهب, وغيره من 
الكتب المقدسةقد حرفت وبدلت ونسخت به. 
خاتمة: 

وفي نهاية هذا المطاف أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث 
المختتصر, وهيكالتالي: 

أولا: أن الأنبياءجميعاكانعقيدتهم التوحيد, وكلهم دعو اإلى هذه العقيدة. 

ثانيا: أن أساس عقيدة أنبياءبنى إسرائيل هو التوحيد والدعوةإليه. 

ثالثا: أن الكتب المقدسة كلها من القرآن والتوراة والإنجيل والفيدات متفقة على 


الدعوة إلى التوحيد. 
رابعا: أن جميع الكتب المقدسة غير القرآن الكريم لحقتها الشركيات والوثنيات, 
وغيرت وبدلت وزيدفيها ونتقصمنها. 


خامسا: أن على الداعية المسلم أن ينتتهج منهج الأنبياء فى الدعوة إلى الله تعالى, وأن 
يكون شغله الشاغل هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل, كما أن عليه أن يُبرز نصوص الكتب 
المقدسة التى وردفيها التوحيد, ومنثم يدعوهم إلى هذهالعقيدة. 


سه 


صوت الأمة»؛ ربيع الأول ١5717‏ اه (50) 


.١ 


3 


3 


/ا. 


المراجع والمصادر 
القرآنالكريم 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير, مراجعة: الشيخ خالد محمد محرم, مكتبة العبيكان 


7ه 1017ام. 

التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية, للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدى, تصحيح: محمد بن سليمان بن عبد العزيز آل بسام, دارعالم الفوائد, طم 
اه 


. دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية للدكتورسعود الخلف, طء, أضواءالسلف. 
. دراسات فى اليهودية والمسيحية وأديان الهند للدكتور محمد صياء الرحمن الأعظمى, 


مكتبة الرشد, ط4. 


٠‏ الدررا السنية في الأجو بة النجدية جمع:عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي, 


طم /400اه-199م. 
دعوة الرس ل إلى اللهتعالى لمحمدأحمدالعدوي, دا رالمعرفة, بيروت لبنان,ها4اه-1994م. 


ه. ريج فيدا-آشورام آرية -ناشر: آرية بركاشن. 
84. شرح العقيدة البحاوية لابن أبي العز الحنفي ت: عبد المحسن بن عبد الله التركي و 


شعيب الأرناوُوط, طء, 1414ه-199/6م. 


: صحيح الإمام البخاري بيروت لبنانط( 1414اه- "07م 
. العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية. ت - على بن حسن بن على بن عبد الحميد الحلبى 


الأثرى مكتبةدا رالأصالة, ط 1417,7ه-1990م. 


7. العقيدة الإسلامية وجهود علماء المسلمين فى تقريرها والدفا ع عنها حتى نهاية العصر 


الحديث للدكتو رعطا الله بخيت حماد المعايطة, دار الآفاق الفكرية ط14770ه-(7م. 


.٠‏ الكتاب المقدس (العهد القديم والجديد). 
5. المسيحية دراسة وتحليل للأستاذساجدمير, دا رالسلام. 
ها. منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل, للدكتور ربيع المدخلي, مكتبة 


الفرقان, ط١140١ه-(م.‏ 


سه 


59١‏ آداب صلاة الاستسقاء 


آداب إسلامية 


أداب صلاة الاستسقاء 
الشيخ لطف الحق المرشدآبادي 
المدرس بجامعة خمس الحدى السلفية, دلال فورء جاركند 
الحمدلله, والصلاةوالسلا م على رسولالله, وبعد 

فهذ هكلمة موجزة في 0 أن أقدمها بين يدي القارئ الكريم 
ا ة 
فأقول وبالله التوفيق والعصمة: 

صلا ةالاستسقاءسنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله وخلفائه رضي اللهعنهم. 

سن الإسلام آداباوسننا تتعلق بصلاة الاستسقاء أذك رمن أهمها فيما يلي: 

-١‏ إن السنة أن يخرج المرء لصلاة الاستسقاءمتبذلا -أي في ثياب البذلة, أي لايليس 
ثياب الزينة, ولا يتطيب, متواضعامتتخشعامتذ للا متضرعا راغْبا, فعن ابنعباس قال: "خرج 
ا رو 5 تى المصلى 

تكم هذه, ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير, وصلى ركعتي نكما 
0 0 
قال ابن قدامة المقدسي: "'ويستحب التنظيف بالماء واستعمال السواك وما يقطع 
الرائحة, ويستحب الخروج لكافة الئاس وخروج منكان ذا دين وستر وصلاح, والشيوخ 
أشد استحبابا لأنهم أسر ع للإجابة, فأما النساء: فلا بأس بخرو ج العجائز ومن لاهيئة لها فأما 
الشواب وذوات الهيئة فلا يستحب لهن الخروج, لأن الضصّر رفي خروجهن أكثر من النفع, 
ولايستحب إخراج البهائم لأن النبي صلى اللهعليه وسلم لم يفعله. 07 

١‏ يستحب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء, فعن عبد الله بن زيد المازني يقول: 
"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل 
اي 


() أخرجه أبوداود (5/ح3750) والترمذي (20/5ه) وقال الألباني: : حسن. 


(المغنى 17/9 
("" رواهمسلم فى الصحيح,كتاب صلاة الاستسقاء. 


صوت الأمة» ربيع الأول ١577‏ اه يه 


“1 يستحب أن يحول الإمام والمأموم الرداء حين يستقبل القبلة للحديث المتقدم 
آنفا. 

قال النووي: "والتحويل شرع تفاولا بتغيبر الحال من القحط إلى نزول الغيث 
والخصب ومن ضيق الحال إلى سعته". (0 

تسن للاستسقاء صلاة بركعتين وخطبتين, فعنعباد بن تميم عنعمهقال: خر ج النبي 
صلى اللهعليه وسلمإلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه و صلى ركعتين. (] 

قال النووي: وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان وهوكذلى باجماع المثبتين لها , 
واختلفواهلهى قبل الخطبة أوبعدها, فذهب الشافعى والجماهير إلى أنهاقبل الخطبة, وقال 
الليث: بعد الخطبة, وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير. قال أصحابنا: ولوقدم 
الخطبة على الصلاة صحتا, ولكن الأفضل تقديم الصلا ةكصلاة العيد وخطبتها, وجاء في 
الأحاديث ما يقتضي جواز العيد والتأخير, واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة رضي الله 
عنهم, واختلف العلماء هل يكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة الاستسقاءكما يكبر في صلاة 
العيد, فقال به الشافعي وابن جرير, وروى عن ابن المسيب وعمرين عبد العزيز ومكحولم 
وقال الجمهور: لا يكبر, واحتجوا للشافعى بأنه جاء فى بعض الأحاديث صلى ركعتي نكما 
يصلى في العيد, وتأوله الجمهو رعلى أن المرادكصلاة العيد في العدد والجهربالقراءة, وفي 
كونها قبل الخطبة, واختلفت الروايةعن أحمدفي ذلك, وخيرهداودبين التكبير وتركه, ولم 
يذكر في رواية مسلم الجهر بالقراءة, وذكره البخاري, وأجمعواعلى استحبابه, وأجمعوا أنه 
لايؤذن لهاولايقام, لكن يستحب أن يقال: الصلاة جامعة. (”) 

ه-ويسن أن يجهر بالقراءة لما روى عبد الله بن زيد قال: "خرج النبي صلى الله عليه 
وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو و حول رداءه, ثم صلى ركعتين. جهر فيهمابالقراءة". () 


شرح صحيحمسلمص191. 

لكروافمسلم. 

(7أشرح صحيح مسلم١/187,‏ طبع الهند. 

) أخرجه البخاري في صحيحه (78/7, 74”) ومسلم (71/7) دون قوله جهرفيهما. 


)5١١‏ آداب صلاة الاستسقاء 


وإنقرأفيهماب "سبح اسم ربى الأعلى" و "هل أتاى حديث الغاشية" فحسن لقول 
ابنعباس: صلى ركعتين كماكان يصلى في العيد. 

وروى ابن قتيبة في غريب الحديث بإسنادهعن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج 
للاستسقاءفتقدم فصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة, وكان يق رفي | لعيدين والاستسقاء 
في الركعة الأولى: بفاتحة الكتاب, و "سبح اسم ريك الأعلى " وفي الركعة الثانية: بفاتحة 
الكتاب, و "هلأ تاك حديث 5 الغاشية" (0 

”ولا يسن لها أذان ولاإقامة, فقد روى أبوهريرة قال: "خرج رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة, ثم خطبنا ودعا الله تعالىم وحول 
ونجهداتيدوالقيلة وافغا يددية, وقلب رذاء لدع الأيمز عا الأيسرو الأ يسرغكن الأيمة "0 

/ا -وليس لصلاة الاستسقاء وقث معين إلا أنها لاتفعل في وقت النهي بغير خلاف, 
لأن وقتها متسع فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي , والأولى فعلها في وقت العيد لما روت 
عائشة "| نكة "اذ وسو لالتعا الدعليهوسل عر هد يداحا جب الهس" . 0 

و يستحب خرو ج الصبيا نكغيرهم من الناس لصلاة الاستسقاء. © 

قال ابن قدامة المقدسى: "خروج الشيوخ والصبيان أشد استحبابا من الشباب لأن 
الصبيان لاذنوبعليهم. (66 

9- السنة ف يكل دعاء لرفع بلا ءكالقحط ونحوهأ نيرفع يد يه, ويجعل ظه ركفيه إلى 
السماع وإذادعا لسوالشيءوتحصيله جعل بط نكفيه إلى السماء. 

فع نأنس بن مالك أن النبى صلى اللدعليه وسلم استسقى فأشا ربظه ركفيهإلى السماء. (0) 


07" المغنى 7/ه. 

(©رواهالأثر م, انظر: المغني 1"8/9. 

(" أخرجهأبوداود(١‏ )و قال الألباني: حسن. 
المغنى 181//9. 

© المغنى 10/7 

رو اومسلم 


صوت الأمة» ربيع الأول ١577‏ اه 7١‏ 


٠١‏ يستحب رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء لما روى البخاريعن أنس قال :كان النبي 
صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيءمن دعائه إلا الاستسقاء, وإنه يرفع حتى يرى بياض 
إبطيه 7 وفي حديث أنس أيضًا: فرفع رسول الله صلى اللهعليه وسلم يديه ورفع الناس أيديه.! 
ويستحب أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فروى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى 
اللهعليهو سلمكان إذا استسقى قال: "الهم اسقناغيثا مغيثاهنيئامر يعل غدقامجللا, طبقاسحا 
دائما, اللهم اسقنا الغيث, ولاتجعلنا من القانطين, اللهم إن بالعباد والبلادمن اللأواء والجهد 
والضنك مالا نشكوه إلا إليك, اللهم أنبت لنا الزرع, وأدر لنا الضُرع, واسقنا من بركات 
السماء و أنز ل علينامن بركاتكى, اللهم ارفععنا الجهد والجوع والعرى, وارفععنامن البلاءما 
لايكشفهغيرى, اللهمإنانستغفرى, إن ىكنت غفارا, فأرسل السماءعلينامدرارا" . 


وروى جاب رأن النبي صلى اللدعليه وسلم قال: ""اللهم اسقناغيثا مغيثا, مريئا مريعاء نافعا 
غير ضار عاجلا غير آجل ( رواهأبوداود) وعنعائشة رضى اللهعنهاقالت: "شكا الئاس إلى 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم قحوط المطر, فأمر بمنبر فوضع لهفي المصلى ووعد الناس يوما 
يخ رجون فيه, وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على 
المنبر فكبر وحمد الله ثم قال: "إنكم شكوتم جدب دياركم, واستئخار المطر إبان زمانه 
عنكم, فقد أمركم الله أن تدعوه, ووعدكم أن يستجيب لكو" ثم قال: "الحمد لله رب 
العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, لا إله إلا الله, يفعل ماي ريد, اللهم أنت الله لا إله الا 
أنت الغني, ونحن الفقراء, أنزلعلينا الغيث, واجعل ما أنزلت لناقوة وبلاعا إلى حين, ثم رفع 
يديه فلم يزل في الرفع حتى يرى بياض إبطيه, ثم حول إلى الناس ظهره وقاب أو حول رداءه 
وهو رافع يديه, ثم أقبل على الناس فنزل فصلى ركعتين" ( رواه أبوداود) وروى ابن قتيبة 
باسناده في غريب الحديث عن أن نس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء فصلى بهم 
ركعتين يجهر فيهما بالقراءة, وكان يقرأ في العيدين والاستسقاء في الركعة الأولى بفاتحة 


()أخ رجه البخاري فى صحيحه (9/7”, 4) ومسلم (515/7) وأبوداود (1١/ح١1727)‏ وابنماجه (1/ح116) والنسائي (/ 
ا 


(ففة آداب صلاة الاستسقاء 


الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى, وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب وهل أتاى حديث 
الغاشية, فلما قصْى صلاته استقبل القبلة بوجهه وقلب رداءه ورفع يديه وكبر تكبيرة قبل أن 
يستسقي ثم قال: "الهم اسقناغيئًا مغيثا, وحيا ربيعا, وجدا طبقا غدقا مغدقا مونقا هنيئا مريا 
مريعا مربعا مرتعا, سابلا مسبلا, مجللا دائما, درورا نافعاغير ضار عاجلا غير آجل, اللهم 
تحبى به البلاد, وتغيث به العباد, وتجعله بلاعا للحاضر منا و الباد, اللهم أنزل فى أرضنا زينتها, 
وأثر لعلينافي أر ضئاسكنها اللهم أنزلعلينامن السماءماءا طهو را فأحيى به بلدةميتا, واسه 
مماخلقت أنعاما وأناسىكثير ا" () 

١١‏ ويستحب أن يدعو سرا حال استقبال القبلة, فيقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك, 
ووعدتنا إجابتك فقد دعوناى كما أمرتنا فاستجب لناكما وعدتنا, اللهم فامئن علينا بمغفرة 
ذنوبنا واجابتنافي سقيانا وسعة أرزاقناء ثم يدعوبما شاءمن أمردين ودنيا. (9 

<١‏ ويستحب أن يستسقى بمن ظهر صلاحه لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء, وقد 
استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى ابن عمر قال: 
استسقى عمرعام الرمادة بالعباس فقال: اللهم إن هذاعم نبيك صلى اللهعليه وسلمنتوجهإليك 
به فاسقنا, فما برحوا حتى سقاهم الله عز وجل, وروى أن معاوية خرج يستسقي فلما جلس 
على المنبر قال: أين يزيد ابن الأسود؟ فقام يزيد فدعاهمعاوية فأجلسه عند رجليه ثم قال: اللهم 
إنا نتشفع إليك بخيرنا وأفضلنا يزيد ابن الأسود, ارفع يديك, فرفع يديه, ودعاالله, فثارت في 
الغرب سحابة مثل على اليسار وما على اليسار على اليمين, روى ذلك عن أبان بن عثمان 
وعمر بن عبد العزيز, وهشام بن اسماعيل, وأبي بكر بن محمد بن عمروبن حزم ومالى. () 

- ويستحب أن يستفتح الخطبة بالتكبير كخطبة العيد ويكثر من الاستغفار 
والصلاة على النبي صلى اللهعليه وسلم ويقرأكثيرا: "استغفروا ربكم إنهكان غفارا" (نوح: 
)٠١‏ وسائر الآيات التي فيها الأمربه فإن اللهتعالى وعدهم يا رسال الغيث إذااستغفروه. () 


()انظر المغنى 0746/5 114. 
(0المغنى 1/7/7 
()المغنى 1/7/9 


المغنى 17/4/9. 


صوت الأمة ربيع الأول 577١اه )55١‏ 


وروي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفا, وقال: لقد 
استسقيت بمجاديح السماء. (0 

4 فإن سقوا وإلاعادوا ثانيا وثالثا, وإن سقواقبل خروجهم شكروا الله تعالى وسألوه 
المزيدمن فصله. 

وبهذا قال مالك والشافعى, وقال اسحاق: لا يخ رجون إلامرة واحدة, لأنه صلى الله 
عليه وسلم إنماخرج مرة واحدة, ولكن يجتمعون في مساجدهم, فإذافرغوامن الصلاة ذكروا 
الله تعالى ودعواويدعو الإمام يوم الجمعةعلى المنبرويوٌمن الناس. ( 

١‏ ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله ليصيبه المطر, لماروى أنس أن 
النبي صلى اللدعليه وسلم لم ينزلعن منبره حتى رأينا المطريتحادرعن لحيته. (') 

وعن ابن عباس أن هكان إذا أمطرت السماء قال لغلامه: "أخرج رحلي وفراشي يصيبه 
المطر"', ويستحب أن يتو ضأمن ماء المطر إذا سال السيل, لما روى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنهكانإذاسالالسيل يقول: اخرجو اب !إلى هذا الذي جعلهاللهطهو رافتتطهر. © 

5 ويستحب الدعاء عند نزول الغيث, لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
اطلبوااستجابة الدعاءعندثلاث :عند التقاء الجيوش, وإقامة الصلاة, ونزول الغيث (ها 

وعن عائشة ضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلمكان إذا رأى المطر قال: "صيبا 
زافعا" (6 

/1- ويستحب أن يستسقوا عقيب صلواتهم, ويوم الجمعة يدعو الإمام على المنبر 
ويؤٌمن الناس, قال القاضي: الاستسقاء ثلاثة أضرب, أكملها: الخروج والصلاة على ما 
وصفناه, ويليه استسقاء الإمام يوم الجمعة على المنبر, لما روي أن رجلا دخل المسجد يوم 


()المصدرالسابق. 

7 التعليق على المغنى 11/14/59 

2 أخرجه البخاري في صحيحه (5/#) والنسائي (/171) وأحمد (605/5). 

) أخرجهالبيهقي في السئن (/701) وقال: هذاحديث منقطع, وروى فيهعنعمر. 
آخر جهالبيهقي في السئن (ع/0م). 


0 أخرجه البخاري فى صحيحه (4:/7) وابنماجه (75/7) بلفظ '"'صيبانافعا". 


)5١‏ آداب صلاة الاستسقاء 


الجمعةو رسو ل الله صلى اللهعليه وسلم يخطب, فاستقبل رسول اللهصلى الله عليه وسلمقائما 
ثم قال: يا رسول الله ! هلكت الأموال وانتقطعت السبل, فادع الله أن يغيثنا, فرفع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أعثنا اللهم أعئنا اللهم أعثنا, قال أنس: ولا والله ما يرى في 
السماء من سحاب ولا قزعة ولا شىء, ولا بيننا وبين سلع من بيت ولادان فطلعت من ورائه 
سحابة مثل الترس, فلماتوسطت السماء, انتشرت ثم أمطرت, فلا واللهما رأينا الشمس ستاء ثم 
دخل من ذلك الباب رجل في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب, 
فاستقبله قائما, وقاليا رسو ل الله !هلكت المواشى وانقطعت السبل, فاد ع الله أنيمسكهاعنا, 
قال: فرفع رسول الله صلى اللهعليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولاعلينا, اللهم على الظراب 
والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر, قال: فانتقطعت وخ رجنا نمشى في الشمس. (متفق 
عليه) والثالث أن يدعوالله تعالى عقيب صلواتهم وفي خلواتهم.() 

1 وإذا زادت المياه فخيف منها استحب له أن يقول: اللهم حوالينا ولاعلينا, اللهم 
على الظراب والآكام وبطون الأوديةومنابت الشجر. 7" 

وإذاجاء المطر استتح ب أن يقول: مطرنابفضل الله ورحمته, ولايقول: بنوعكذا. (؟) 

86 يساحب للإمام أن يصعد المنبر لخطبة الاستسقاء, وأن يخرج لصلاة الاستسقاء 
عند طلوع الشمس, وأن يفتئح الخطبة بالحمدلة, ويقرأ الأدعية المأثورة المتقدمة في 
البتطوو المادنية. 


سه 


0 المغنى 17/7 
9 أيضا/1/6. 
7 أيضا//ا. 
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البحثوالتحقيق 
كيفية تحقيق المخطوطات 


الدكتو ر/محمدعمرا نالأعظمى 
محقؤدائرةالمعارفالعثمانية 


00 الوهاب, وإليه المرجع والمآب, وبعد: قبل الخوض في حديث 
التحرير, يجدر بي أن أقوم بتعريف المخطوطة, من بين نصوص مضبوطة, حائدا عن 
الكذب ا والرز المغشوش. 00 بقطع النظر عن تقادم 
العهد, أو تطاول الأمد. والحمد لله البالي, أنه أعطاني الكعب العالي, في تحرير المخاطيط, 
بعيداعن المزلات والمخابيط. والتحمد دعر ة لخرى وهو مده أولى وأحرى, أني قمت 
00 , التي بلغت شهرتها إلى أصقاع العرب ولاسيما القاهرة, بكتابة وتدقيق ومقارنة 

تحقيق ما يربو على الأربعين, وكان الله نعم المولى ونعم المعين, وقد حطمت كل الأرقام 
لقاسية, في ا الالتز 0 

أولا وقبل كل شيء أود استرعاء انتباهكم إلى أن الأعمال انض رية التي ترتبط 
بالمخطوط, تتراوح بين الواهي والمضبوط, فالعمل الأول هو "تحرير طول 
والتحرير حسب المعاجم والقوائيس اللغوية, معناه الأول: إطلاق السراح أو إعتاق 
الأعناق, ويرجع معناه إلى الحر, ع م 
"تحرير العبيد" ويقال له فى اللاطينية: ,2402م ك مم1 ,رممعغهءءط1آ 
ه551 1مطتا ص2 [١]‏ رخمع مع مخطء موكم 1 رطعم ]1ه 1ط مء1215, ويأتى معناه 
الثاني: التلخيص من مخمصة أو ورطة, ويقال له في اللاطينية: ,ه60ه ”رآ 
+ع ممع 101561110[ ,صههم2عمم:]1 , وفى الكلمات البسيطة السهلة: 
عع 3ط 015[ ويقال له أيضًا: المخالصة أو 164اء12 أ ي الراحة, أو ع385ع1ع]] أو 
التلخيص. والرابع: تحرير من السحر أوالوهم وهوفي اللاطيئية 1 111111151 
21212 .9 والمعنى الخامس وهو المقصود هنا : الكتابة والصياعة, وهو في 
اللاطينية::016108:] ,610 02ع]1 رع 117111 وفي اللغة اللاطينية الحديثة: 10 
مع ومن ثم نرى في الكتب القديمة أن الخلافات إذا تفاقمت في تعيين لفظ أو معنى 
قالوا: فليحرى وهذا التحرير يعني الاستثبات والتأكيد. 


0 كينية تحفيق المقطوطاتك 


تصحيح المخطوطة: هذا هو العمل الجبار والعبء والثقيل والمسئولية الكبرى الني 
قز واي ار لحار شع سين سا دروت اررض ار ري 
بعض الجهات العربية والغربية فرفضْتها لأجل أن اللذة الكبرى التي تتأتى في تصحيح 
المخطوطة لا يتأتى في جماع المرأ ة, وجماع المرأة هو أكبر لذة في الدنيا حسب قول الإمام 
الشافعي العبقري, والعبقر قبيلة من الجن, ينسب إليه العبقري كما في الأنساب للسمعاني 
وإكمال ابن ماكولا, ولباب الأنساب , ونزهة الألقاب لابن حجر العسقلاني, و أما استعمال 
التصحيح لقراءة النجريبات والملازم فهوظلمعظيم في حق المصححين, وكذ لك وقع في 
تاريخ دائرة المعارف العثمانية أن بعض الجهابذة المزعومين ترج م كلمة المصحح إلى قارئ 
البروفات, فقامت فى الدائرة قيامة على المصححين البارزين حتى إذا قام بعض مسئولى 
"ناشيونال ميسون أوف مانيسكريبت" بالاتصالم عكاتب الدائرة بمعنى ع01651) وسأله عن 
منصبي ومسماي قال: إن الدكتور محمد عمران العظمي هو قارئ البروفات . ونعوذ بالله من 
شرو رأنفسهم ومن سيئات أعمالهم, وهذا جرى إبان ورشة عقدت في دلهي في فبراير سنة 
عشر بعد الألفين وشاركت فيهاوو صفوني بأني أنادائرة المعارف. 
وتعريجاعلى الموضوع الرئيسي فإن التصحيح يقتضي علوما جمة ومعارف موفورة 
وصلاحي ةكبرى في تمييز الكوع من البوع, وتخليص الحابل من النابل, ومعرفة الكتابات 
القديمة, وهي في اللاطينية نية: ت(ط[ مهمع 12210 , فمثلا إذاوسد إلى تصحيح "نظم الدررفي 
56 الآيات والسود" ' للإمام برهان الدين أبى الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط - 
ضبطه في الأعلام للزركلي بضم الراء وتخفيف الباء- بن على بن أبي بكر البقاعي الشافعي, 
والبقاعي ضبطهعبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله في تعليقه على الأنساب- 
الجزء الثاني ص :8 /وقال: البقاعي بكسر الموحدة وفتح القاف مخففة وبعد الألف عين 
مهملة : بلدمعروف بالشام, ينسب إليه جماعة اهرهم الإنام المفشز إبراهيم بن عمر البقاعير 
من أجلة القرن التاسع, ولدسنة 4/ه وتوفي سنة 8ه وأمٌ ضيف أنامحمدعمران الأعظمي 
أن البقاعي كان من أحب تلامذة الحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوة فى سنة ١ماه‏ ), ولقد 
تالمثه تلميذة الآخر أبو عبد الرحمن السخخاو ي ف كاي المسمى بالضو اللامع, وانهالعلى 
البقاعي بالشتائم واللعنات, ولكن عادت جميع أصواته أدراج الرياح, ولم يوافقه أحدعلى 
تعليقه الشنيع على صاحبنا البقاعي, ولماكنت أساعد الشيخ حبيب عبد الله المديحجي على 
تصحيح مخطوط "إنباء الغمر بأبناء العمر " للعسقلاني وجدت أن الأستاذ لقد أمطر وابلا من 
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الثناء على تلميذه, وأبدى اعتزازه فيه , وقال في معرض ذكر مرابطة قبرص (وعاصمتها الآن: 
نيقوسيا): هانحن نذكر نبذة منكتابة تلميذي البقاعي لأحوالمرابطة قبرص"'و "وأطال الكلام 
على عربيته المسجعة". 

وقال البقاعي : وسميته نظم الدررفي تناسب الآيات والسور, ويناسب أن يسمى " فتح 
الرحمن فى تناسب أجزاء القرآن" "وأنسب الأسماء له" ترجمان القرآن ومبدى مناسبات 
الفرقان" وهذا الفن لقد استهله جزئيا العالم الكبير أبو يوسف الأندلسي في كتابه "البحر 
المحيط" والنهر الماد من البحر, واغترف من منهله حميد الدين الفراهى ادعى الأولية فى 
هذا الفن. : ١‏ 

وعوداعلى بدء فإن اللبئة الأولى من صرح التصحيح إنماهي فرز المخطوطات, أيها 
أصح وأخلى من الأخطاء الكتابية والسقطات والخرم والدرم. وانطلاقا من هذا المبدأ 
الأصيل فقد شججنا (أي اعتزمنا) بمخخطوطات نظم الدرر في مكامن مجاهيل ومعاريف, 
فأدركنا أن نسخةمن الكتاب المشا رإليه متوفرة في الخزانة العامة -الرباط, و هي مكتبة حافلة 
بالكتب الأند رمن الغر اب الأعصم, فهيكالبحراا الخصْمى فجعلناها أساسا ووسمتاها بالأصل, 
وعثرناعلى النسخة الثانية في درج المكتبة المصرية بالقاهرة, فرمزنا إليه ببحرف "م"و 0 
اطلعنا عليها في متكدسات المكتبة الظاهرية ببغداد, ولقد تعرض جل متاعها للحريق لما 
هاجمت العراق القوى الأميركية والغربية, فرمزنا إليها بحرف "ظ" والنسخة الرابعة- بل 
الأخيرة - صادفناها في مكتبة المدينة المقابلة لباب جبريل لو لم تخطأ ذاكرتي, فاستعر ضنا 
عه اط مد إن حر رض ىاب ساسا ري أن نسخة الخزانة العامة 
بالرباط (المراقش) أصح النسخ, وأن نسخة الظاهرية أردأها نظرا إلى توافر السققطات وتوافر 
البياضات والأخطاء والح والكشط والتحمير والتسويد والخرم والتشطيب والتقليم 
والتقنيب, والاقتضاب والانقطاع, وأما النسختان فكانتا مساعدتين للأصل إذا استعصى 
إدراك كلمة. 

وبعد الانتهاء من هذا الأمر البدائي قد انعطفنا إلى استقاء المعلومات عن البقاعي 
رجات د شر رين لمصلن وعئدنا أربعة أجزاءمن هذا الكتاب الكبير ولكني 
أرى العمل لقد توقف عند ذاى, والمعجم الأول - بالإضافة إلى الأعلام للزركلى وسير 
أعلام النبلاء للذهبي والصُوء اللامع للسخاوي - لقد زودني بالمعلومات المطلوبة, إيان 
العمل على هذا الكتاب, والخطورة الكبرى فى كتابة المخطوط معرفة التصحيف فإن 


30 عزني تحفيق المقط و ملا 


"حميل بينة " تتصحف ب '"'جميل بثينة" "ولا يدخل الجنة قتات" يكون "ولا يدخل الجنة 
قباب" وروى السمعاني أن طالباكان يقر أعلى أستاذه , وكان اسمه "القباب" للعافر أهذا 
الحديث "لا يدخل الجنة قتات" أي عياب وغياب قال "لا يدخل الجنة قتاب" فتغدمر 
الأستاذ (أي صا حغْصْبا) و استشاطكحال المجنو نوالسكيرعامهياط ومياط. 
وخلال السير في الأفلاى, من هذا الكتاب المستطاب, وجدنا أن المؤلفع وهو 
البقاعي, ل لقدأحال-علاوةعلى أمها تكتب الحديث الستة ممالا يخفى عليكم البتة, على 
الكتب المر جعية ف يكثر ةكاثرة, تجعل النفس حائرةمائرة, منهاعلى سبيل المثال: 
© تفسير الطبر ى المسمى بجامع البيان- راجع المجلدالأولمن نظمالدررص:"7. 
0 كتاب الوقف للإمام أبى بكر الأنبار: يحنفس الصفحة. 
0 شرح المهذب (آخ ركتاب الغسل) لمحي الدين النواوي-نفس المرجع ص :5 
0 تفسير ناصر الدين البيصاوي-نفس الصفحة. 
© المعلم بالبرهان في ترتيب سور القرآن, للعلامة أبي جعفر - أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
الثقفى العاصمى الأندلسى, ص:5. 
© البرهان فى علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى المصري الشافعى 
نفس الصفحة. ١ ١‏ 
© سراج المريدين للقاضي أبي بكرابن العربي -نفس الصفحة. 
0 كتاب العارف ولي اللدمحمدبن أحمد الملوي المنفلوطي النشافعي حص :4 
0 كتاب الإمام شمس الدين محمود الأصفهاني حص :5 
© مفتاح الباب المقفل, لفهم القرآن المنزل, للإمام الرباني أبي الحسن على بن أحمد بن 
الحسن التجيبي الحرالي -بمهملتين مفتوحتين ومد وتشديد اللام, المغربي حص:. 
0 كتاب العروة لهذا المفتاح-نفس الصفحة. 
© تفسير ابن النقيب الحنفي في نحو ستين مجلدا يذكر فيه المناسبات وفي خزانة جامع 
الحاك مكثير منه-نفس الصفحة. ١‏ 
0 كتاب أبي الفض ل محمدبن أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم المشدالي المغربي حص ا 
0 تفسير العلامة سعد الدين مسعودبنعمر التفتازاني الشافعي . 
0 النشر ني القراءات العنشر للعالامة شم الدين متجمنين ميقملاي تتخمدين الججزري 
الدمد مشقي الشافعي --ص ا 
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© المرشد الوجيز لأبي شامةعبد الرحمنبنإسماعيل الدمشقي الشافعي -ص:1ه. 
0 مصنف ابن أبى شيبة نفس الصفحة. 
© بدائع الفرائد لشمس الدين ابن قيم الجوزيحص: 7/. 
© البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي حص: 7/. 
0 تلخيص سيرة ابن هشام حص شدة 
وكاب الحدةق كيت كير الو احد لعمزوية يشر الحا حظ, 
ه دلائل النبوة للبيهقيص:84. 
0 كتاب الزينة لأبي حاتم أحمدبن حمدان الرازي-ص:775. 
© المعارف لابن قتيبة: 70( في الهامش) 
© ترجمة التوراة:نفس الصفحة. 
© رشف النصائح الإيمانية: 194( شهاب الدين السهروردي) 
ه كتاب الأصفهانى فى اللغة. 
© كتاب الرمانى النحوي:784. 
ه الكشاف للزمخشري:894. 
© كتاب الكلبي ص :"/, وأقوال الكلب يكلهافي المحبر والمنمق والموشى لابن حبيب 
البغدادييو |الأوسط لقدقمت أنابتحقيقه. 
0 هذه المراجع في الجزء الأول "وكفى بنا حاسبين " في الأجزاء الأخر, ولولا سآمة 
التطويل وقفز مقالي في اليوم التالي لأسهبت. 
تعتيق المخطوطات: هذه لعبة حديثة مع المخاطيط, فمثلا إذاكان تاريخ المخطوطة 
حديث عهد , فإن المهرة في الغش والتزييف يدفنون المخطوطة في متراكم من الرماد حتى 
يتغير اللون, ثم يطلقون فيما بين الأوراق بعض الحشرات الآكلة, ثم يضعون بين الصفحتين 
أوراق النيم وجناح الطواويس حتى تبدو المخطوطة الحديثة عتيقة, وهو في المصطلح 
اللاتيني :0 ل( , ومثل هذه الطبخة لقدشاهدت طبخها في حيد رآباد لإيقاع العرب في 
الإشراك والارتماء بهم في الفخوخ, أعاذنا الله من شنيع أعمالهم والصلاة والسلام على 
النبى الأمى. 


سه 
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منتاريخ الصحافة 
إطلالة على ازدهار الصحافة العربية في الهند 
بقلم:د. عرفات ظفر 
جامعة لكناوٌ -الهند 


إن الصحافة ليست بفن مستحدث نشأ بنشأة المطبعة, بلهى قديمة قدم الدنيا. وذلكى 
لأن الصحافة ضرورةمن ضرورات المجتمع, شعرت بهاالأجيالمنذ زمن سحيق, فقدكانت 
الصحافة توجد قبل اختراع المطبعة في شكل لوحا ت كبيرة حجرية أو خشبية, تكتب عليها 
أهم الأنباء وأبرز الأحداث, وتعاق أوتوضع في مجامع الناس أو أمكنة تجمهرهم. وأغلب الظن 
أنها بدأت بصورة الأوامر والنواهى والفرامين التى كانت الحكومات تذيعها عن طريق الولاة 
واكام على الشعب أوعن طرين تشكها عن الحتحر» غلك ايه ال فد ادق تداق 
المطبعة عام 1477م على يد جوهان عغوتن برع الألماني (عيء8 صهغن0) صطه[) ثورة في 
وسائل النشر والإعلام, حتى قيلإن الصحافة ثمرة من ثمرات المطبعة, ولو لم تكن الطباعة 
لما ظهرت الصحافة, فمع ظهور المطبعة بدأت الصحف والمجلات تظهر فى أوربا على 
نطاق واسع. ْ 
ظهور المطبعة في الهند 

وأما فيما يتعلق بظهور المطبعة فى الهند فقدعر فت الهند المطابع أولافى عهد الشركة 
الهندية الشرقية (نرصه مده 1:3510:013) التى أنشأها البريطائيون فى الهند, وأسست 
هذه المطابع فى أكثر المدن الرئيسية للبلاد. وبدأت الصحف والجرائد تصدرمنها, وكانت 
'"هيكى ا" (©غ]032) 75ج“ 111) أولدورية مطبوعة فى تاريخ الصحافة الحديثة 
فى اليل أصدرها السيد جيمس أوغسطس هيكى (111197 م 05 
بالاتجلين ية في يناير عام +/)١١م‏ من مديئة كو لكاتا .كما يقو ل أحدمؤْ رخي الصحافة الحديثة في 
الهندبهذا الخصوص: 
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"ولكن الحقيقة هي أن فن الطباعة تطورتطورا ملحوظا بفضل شركة الهند الشرقية 
التي أنشأها البريطانيون في الهند. ففي عام 187١م‏ أسست مطبعة في مدراس, كبرى مدن 
جنوب الهند (شينائي حاليا), وفي عام 6/4 أنشئت مطبعة في مدينة كلكتا (كولكاتا حاليا) 
والتي كان تشارلس ولكنس (5فعل171731 165ىةط0)) يقوم بالإشراف عليها, وفي العام 
نفسه وفي المدينة نفسها أنشئت مطبعة أخرى والتي كان يملكها هيكي, الذي نشر أول 
صحيفة بالإنجليزية في الهند(!)" 

ثم تأسست المطابع في مومبائي ودلهي والمدن الأخرى للبلاد وتتابعت دوريات 
وجرائد مطبوعة فيها. وعلى مر الأيام دخلت في تلك المطابع تحسنات وتطورات, فبدأت 
فيها الطباعة باللغات المحلية ومنها الفارسية والأردية والعربية. ومن المعلوم أن اللغة الفارسية 
كانت اللغة الرسمية للبلاد قبل حكومة الإنجلي زكما أنهاكانت لغة المسلمين والهندوس على 
السواء حينذاك. وال جه ن أول جريدة فارسية في الهند أصدرها عالم هندوسي 
ومصل حكبير يدعى "راجا رام موهن راي" (178- ورم باسم "مرآة الأخبار" في أبريل 
7م التى يعتبرها الباحثون أول جريدة مطبوعة باللغة الفارسية في الهن دكلها, ومن الجدير 
بالذكر أن الأستاذ راجا رام موهن راي كان ملما باللغات العربية والفارسية والإنجليزية. وفى 
عضون ؟ءلام صدرت جريدة أسبوعية في اللغة الأردية باسم "جام جهان نما" من مديئة 
كولكاتا وهي تعد أول جريدة مطبوعة باللغة الأردية. فكان لهذه المطابع أث ركبير على الحياة 
الفكرية والثقافية للبلادي كما أنهامهدت الطريق لتطورالصحافة الحديثةفى الهند. 
بداية الصحافة العربية في الهند ْ 

وأما الصحافة العربية فلم تظهر في شبه القارة الهندية إلابعدظهور الصحافة في اللغات 
الإنجليزية والفارسية والأردية, وذلك لأن اللغة العربية لم تكن لغة التخاطب والتفاهم فيما 
بين الناسكما أنها لم تتمتع بدرجة لغة رسمية في الهند أبدا, فلم تلق قبولا ورواجامثل الفارسية 
لدىعامة الشعب. وكان المسلمون يرونهامفتاحا لكنوز الكتاب والسنة ويتعلمونهاكوسيلة 
لفهم الشريعة الإسلامية, فلم تكن اللغة العربية وآدابها بالذات موضع اهتمام العلماء الهنود 


()الصحافة العربية في الهند, نشأتها وتطورها للدكتورأيوب تاج الدينالندويص"7. 
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قط, فأدت هذه كلها إلى نكسة في تطور الآداب العربية وانتشار الصحافة العربية في ربوع 
الهند .كما يقول أحد الباحثين فى هذا الصدد: 

"وبما أن اللغة العربية لم تكن لغة التفاهم لأبناء البلاد, ولم تكن توجد لهم روابط ثقافية 
مباشرة بالبلاد العربية لوعورة الطريق وبعد المسافة, فإنها لذلى انحصرت فى الأوساط 
العلمية فقط. وكان يتمكن فيها عدد قليل يقد رعلى التعبير بها حوارا وكتابة مع أن معظمهم 
يقد رعلى قراءة الكتابات العربية وفهمها. وهكذا أصبحت اللغة العربية غير نشيطة فى هذه 
الربو ع(" 

وبالرعم من هذه السلبيات أتقن البعض من علماء الهند اللغة العربية وأجادوها إلى حد 
أنهم ألفواكتبا قيمة وخلفوا مؤلفات رائعة في هذه اللغة بأسلوب فصيح رائق سلسال حتى 
اعترف العلماءالعرب بقيمتها و أهميتها. 

النفع العظيم لأهل هذا الإقليم : ومن الأهمية بالمكان أن نذكر أن الطباعة العربية ظهرت 
في الهندمع الطباعة الفارسية والأردية, ولكنهافي البدايةكانت محصورةعلى طباعة الكتب 
الدينية. فلماعمت الطباعة في الهند وبدأت الصحف والمجلات تطبع في لغات هندية شتى قام 
بعض أولي العزائم والهمم وأصدروا جريدة باللغة العربية أيضًا باسم "النفع العظيم لأهل هذا 
الإقليم", فهذه أول جريدة عربية صدرت في تاريخ شبه القارة الهندية من مدينة لاهو ر أنشأها 
الأستاذ شمس الدين, وصد رأولعدد لهذه الجريدة الأسبوعية فى ٠‏ أكتوبر عام /7/ام, تولى 
مسئولية تحريرها الشيخ مقرب علي وأشرف عليها جي دبليو لابثير (مفطفصآ ./1/8..©) 
المسجل بجامعةبنجاب. 

وفي بادئذي بد ءكانت تصد رهذه الجريدة في ثماني صفحات, ثم بلغ عدد صفحاتها 
إلى عشر, وكانت تطبع على المطابع الحجرية. وكانت تنشر فيها مقالات حول موصوعات 
دينية وأدبية واجتماعية وما إلى ذلك من المواضيع التي كانت تبحث في متطلبات العصر 
وحاجةعامة الناس. وتجدر الإشارةهنا إلى أنهذه الجريدةكانت توٌيد أفكار السير سيد أحمد 


(0) رسالة الماجستي ر"الصحافة الإسلامية في الهند, تاريخها وتطورهاء لسليم الرحمن خان الموجودة في مكتبة شبلي النعماني, 
ندوة العلماع لكناقى ص54. 
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خان التعليمية والإصلاحية وقامت بدو رلايستهان به في إنجاح حركته التعليمية, وبالإضافة 
إلى ذلك كانت هذه الجريدة تولي اهتماما خاصا بنشر مقالات حول مووضوعات جديدة في 
اللغة العربية كما أنهاكانت 5 تهتم بنشر التراث الأدبي من الشعر العربي القديم وأحوالفحول 
الشعراء. 
وظلت هذه الجريدة تصدر بانتظام حتى عام 1م ولكنها توقفت بعد وفاة صاحب 
المطبعة الذيكان والدمنشئ هذهالجريدة7". 
إن جريدة "النفع العظيم لأهل هذا الإقليم "كانت تجر بةأولى للصحافة العربية في شبه 
القارة الهندية, ومن هناكانت وسيلة أولى ووحيدة للاتصال الصحفي والثقافي بين الهنود 
والعرب, لأنها كانت تخبر العرب عما كان يجري من أحداث ررقالة في بلاد الهند, 
وبالعك سكانت تخبر المسلمين الهنودعماكان يجري فى البلدان العربية. وهكذا إنها لعبت 
دورامهمافي خدمة اللغة العربية وتطوير الصحافة العربية في الهند. وقد ألقى الأستاذ الدكتور 
أيو وار ى الضًوءعلى أهميةهذه الجريدة وخدماتها بالكلمات التالية: 
تعتبر جريدة "النفع العظيم لأهل هذا الإقليم" من أهم الجرائد العربية في الصحافة 
الهندية قديما, حيث قامت بخدمات واسعة في نشر تعليم اللغة العربية والتعريف بالأدب 
العربى الحديث والأدب الغربى, كما أطلعت مسلمى الهند على أخبار العرب السياسية 
والثقافية والاجتماعية فى الوقت الذي كانت أو كادت الهند منقطعة فيه تماما عن البلاد 
العربية. وكانت على مستوى عال في الطباعة والإخراج الفني بالنظر إلى مستوى الطباعة 
والصحافة في ذلك العصر كماكانت تتسم بالأسلوب الجيد وعرض الموضوع وتحليله 
يقة علمية. وقامت بدو رهام في تطوير الصحافة العربية في الهند والتي تطورت بسرعة 
القة حيث تنجد الوم خلند| ضحم من المجلانت والتجر افد العربية في شيه القارة الهتدية, ل 
يقل عن الصحافة العربية في البلاد العربية من حيث أهمية المقالات التي تنشر والأسلوب 


()المصدر السابق,ص94-/9. 
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الأدبي الصحفي والإخراج الفني. فكانت جريدة "النفع العظيم لأهل هذا الإقليم" بمثابة 
اللبئة الأولى التى قامت عليها و ارتفعت الصحافة العربية بالهند)" 

فلا شك فى أنها أول جريدة عربية طلعت فى آفاق الصحافة الهندية على مدى 
#ويخواء كوز ان الستبعافة الكزنية فى الوتدعدينة لوقه الحسرينة ف تكاكها وتقاورها لكونها 
اللبئةالأولىنىهذاالمجال. 2 ْ 

قفار السرور ربعا عل دريل ع را 3 الشهرية من مد 
لاهور نفسها, وكانت هذه الجريدة من المجلات والجرائد الرئدة فى الصحافة العربية د 
الهند, وتمتاز في تاريخ الصحافة الهندية بكونها الجريدة الثانية باللغة العربية. وكانت جر 
"شفاء الصدور" جريدة علمية وأدبية أصدرتهاكلية العلوم الشرقية بمدينة لاهور, وكانت 
تطبع في مطبعة "انجمن بنجاب" بلاهور, وتولى مسئولية تحريرها الشيخ العلامة فيض 
الحسن السها رنفوري الذي كان من نوابغ اللغة العربية وآدابها في الهند خلال القرن التاسع 
عشر الميلادي, وصدر أول عدد لهذه الجريدة في عام ه/١/ام‏ واستمر صدورها حتى عام 
ام وكانت تطبع في ثماني صفحا تكبيرة. 

وكانمن أكبر اهتمام هذه الجريدة ومسؤٌوليها نشر تعليم اللغة العربية في طلا ب الكلية 
الشرقية بلاهو رخاصة وفي طلا ب الدراسات العربية ف يكل مكانعلى وجهالعموم, ولذلى 
نجد أن الجريدةكانت تهتم بشرح فنون الأدب العربي نثراوشعرا. وأمابالنسبة للموضوعات 
الأخرى فلم يكن فيها من السياسة إلا قليل. أما بالنسبة للقضّايا الاجتماعية والشئون الدينية 
والأدبية فحدث عن البحر ولاحرج. وبما أن الجريدة كانت تهتم على وجه الخصوص 
بطلاب اللغة العربية فإنهاكانت أداة تدريبهم على الإنشاء والكتابة باللغة العربية, كما أن هذه 
المجلة خلقت الوعى السياسى لدى الطلاب, والمعرفة الطيبة بالأحوال الاجتماعية السائدة 
إضافة إلى ثنمية الذوق الصحفى فى أذهان هو لاء العطلاب. والجدير بالذكرهتا أن سياسة هذه 
الجريدة تجاه امير ميد لحن خا وج كته التعايية ل وك مواققة ومقئينة ل وش لك أن 


يد" 


دا 


الصحافة العر بية في الهند, للدكتو رأيوب تاج الدين الندوي, ص ه-85. 


و 100 
القرآنالكريه©. 

وبناءعلى هذه الميزات والخصائص تعتبر جريدة "شفاء الصدور' "من أهم المعالم في 
بناءصر ح الصحافة العربية في شبه القارة الهندية. 

الرياض: وبعد هاتين الجريدتين صدرت في الهند جريدة ثالثة باللغة العربية باسم 
"الرياض" ولكن لات تنوافر أعداد هذه الجريدة في مكتبات الهند بوجه عام, فلا نعلم بالتأكيد 
عن وقت صدورها واحتجابها, وأنها لم ترزق الحياة إلا لمدة قليلة. وقد أخبرنا عن هذه 
الجريدة العلامة سيد سليمان الندوي فى افتتاحية العدد الأول لمجلة الصِيا, فهويقول: 

"فكان أحد سلفنا - رحمه الله - أصد رجريدة "الرياض" فظهرت وزهرت ثم تقلبت 
بها الرياح فأصابها إعصار من نار الفقر فاحترقت, وتلتها مجلة البيان ...... وغيرها من 
الصحف العربية.... 60" 

فهذا يفيد بأنه كانت هناك جريدة عربية صدرت باسم "الرياض" قبل فترة وجيزة من 
صدورمجلة "البيان"', إلا أنها احتجب تعن الصدو رلأسباب مالية. 

مجلة البيان: وبعد هذه الجرائد نجد مجلة مهمة في تاريخ الصحافة العربية بالهند باسم 
"البيان" وهى مجلة شهرية صدرت باللغة العربية من مدينة لكناؤى وصدر أول عدد لها فى 7 
ذي الحجة111هالموافق مارس 18م . وكانت من أهم الجرائد والمجلات التي صدرت في 
العهد البدائي للصحافة العربية في الهند, ونالت شهرة كبيرة في الهند وخارجها. أنشأها 
الأستاذ عبد الله العمادي الذي كان من كبار العلماء والكتاب والمترجمين فى الهند, وله 
مؤلفات قيمة عديدة في مختلف العلوم والفنون, وقد جعلها صحيفة علمية سياسية أخبارية 
تاريخية, و أشرف عليها الشيخ الفاضل عبد العلى المدراسي, وبعدمدةمن الزمن أشرف عليها 


#)مجلة ثقافة الهند, ج٠٠‏ عدد ا عام 4 ص /1/1-/. 
١‏ افتتاحية العدد الأول لمجلة الضياع مايو”197م, نتقلا عن الصحافة العربية: نشأتها وتطورها, للشيخ سعيد الأعظمي الندوي 
ص 665. 


(40) إطلالة على ازدهار الصحافة العربية في الهند 


المستشرق الألماني الدكتور جوزيف هوروفتس (1101057165 طمء05[) أستاذ اللغات 
الشرقية فى كليةعلى كر هالإسلامية. 

وكانت المجلة شهرية في البداية, ثم أصبحت نصف شهرية, وكانت تصدرباللغتين 
العربية والأردية, وكان عددها الأول يحتوى على 44 صفحة. وأولعمود لهذه المجلةكان 
بعنوان "هذا بيان لئاس" وكان يشتمل على تقسدير يمظن لآيات القرائية و يليه عورد أخبار 
العالم الإسلامي وغيره, ثم قسم البحوث, وبعده قسم التقريظ على الكتب المطبوعة حديثا, 
وفي الأخيريكون باب سيروتراجمكبا رالشخصيات الهندية. 

وقدكتب الأستاذعبد الله العمادىعن بعض أهداف هذه المجلة قائلا: "إن الخطة التى 
تسلكها "البيان" هى خدمة اللغة العربية وتوطيد دعائمها بالديار الهندية و تحصيل الاتفاق بها 
نر البكةواليرب: رتذه لهاس غلم قافا بخ امن اللطائف العتونة نهذ 
يشحذ الذهن عن الكلال, وذلك يرضح الخاطرعن الملال. يذكر أنواع المكارم والنهى 
ويأمربالإحسان والبروالتقى, وينهىعن الطغيان والشر والأذى/"" 

وقد تحدث الأستاذ سليم الرحمن خان عن هذه المجلة ودورها في مجال الصحافة 
العربية بالهند بالكلمات التالية: 

"ونالت " البيان" تبلا فى الأوساط العلمية بالهند, وأشاد بها العلماءالذين اطلعواعليها 
في البلاد العربية, وتربى عليها جي لكامل في تعلم الأسلوب العربي الحديث, وتدرب على 
التعبير باللغة العربية. وكانت فى عصرها همزة وصل وحيدة بين الهند والبلاد العربية 
الإسلامية, فإن "البيان" بعد اتقطاع "النفع العظيم لأهل هذا الإقليم "كانت السفير الأول 
للمسلمين الهنود بالبلاد العربية. ولايشك فى أن البيان أدت خدمة جليلة لأولئك الذينكانوا 
يعرفون اللغة العربية بالهند, ولايجدون لهم مجالا للتمرين على الإنشاء والكتابة بها وتشحيذ 
كفاءاتهم, فإنهذه المجلةةفتحت لهم مجالاو هيأت لهم ميداناالذلى 4" 


(')مجلة البيان, ابريل18:4م. 
() الصحافة الإسلامية فى الهند (رسالة الماجستير) لسليم الرحمن خاني ص /00. 
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ويجدر بالذكر هنا أن كبار الشخصيات لذلك العصر من أمثال السيد جمال الدين 
الأفغاني والشيخ محمد عبده وشبلى النعماني ومحمدكامل أفندي الطرابلسي والسيد علي 
الزيني وسيد سليمان الندوي وأنيسة اللبنانية وعبد الرزاق المليح آباد يكانت تساهم بنتاجها 
العلمى وحصادها الفكري فى هذه المجلة. كما أن مجلة البيان أول مجلة عربية -هندية لفتت 
نظا رالكتاب والصحفيين العرب إليها بمحتوياتها ومنشوراتها وبقوة بيان صاحبها, فأشادت 
بها الجرائد والمجلات الموقرة في العالم العربي إشادة موفورة, منها جريدة "طرابلس" 
اللبنانية, وجريدة "اللواء" اليومية المصرية, وجريدة"الحاضرة الزاهرة" التونسيةوغيرها. 

مجلة الجامعة: عندما ثار الشريف حسين بن علي, حاكم إقليم الحجاز آنذاى, على 
الخلافة العثمانية التركية على تشجيع من الحكومة البريطانية, واستقل بحكم الحجاز وتربع 
على عرش هكملك أصبح مولانا أبو الكلام آزاد مضطرب البال ومشوش الفكر, وعقد العزم 
على إصدار مجلة بالعربية باسم "الجامعة" للتأثير على أفكار العرب ولكشف النقاب عن 
مكائد الإنجليز ضِد الإسلام والمسلمين, وللفت انتباه المسلمين في العالم إلى الأضرار 
والخسائر التى لحقت بهم بسبب ابتعادهم عن التضامن الإسلامي ولتعارف مسلمي الهند 
بإخوانهم العرب. 

أصدرها مولانا أبو الكلام آزاد كمجلة نصف شهرية من مدينة كولكاتا فى أبريل عام 
اجام وجعلها لسان حال -جمعية المخلافة المركزية الى كانت تقوم بالإنفاق عليها. وكان 
يشر قعليها غولانا] (اديتقسة وفوف إذارةتحريرها إلى القيخ عبد الر زق المليع ابادى: 
وكان من الأهداف الرئيسية من إنشاء هذه المجلة مساندة الخلافة العثمانية ومعارضة سلطة 
الشريف حسين الذيكان حليفا للحكومة البريطانية, واتحاد جميع المسلمين بصفة خاصة 
وجميع الأمم الشرقية بوجه عام وتعريف المسلمين الهنود بالبلاد العربية والإسلامية 
والحصول على الحرية السياسية والفكرية. ومن أهدافها كذلك توجيه الأمم الشرقية إلى 
إصلاح أحوالهم. وفى الحقيقة أراد مولانا آزاد بهذه المجلة أن تكون منصة لتبادل الآراء 
والأفكاربين القادةو ال عماء والمفكرين المسلمين المتواجدين في أقاصي الأرض وأدانيها, 
لكي يتمكن المسلمون ف يكل مكان من التوحد بدلا من التتشتت الذي أصابهم, ولكي يكونوا 
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كالبنيان المرصوص يشد بعضهم بعضا, لاتهزمهم قوة في العالم, ولكي يكون لكلمتهم وزن 
وقيمة لدى الأمم الأخر 00 

وكانت " الجامعة" أيضًا مثل المجلات العربية السابقة فى الهند تهدف إلى نشر اللغة 
العربية وتوطيد دعائمها في الديار الهندية, كما أنه قامت بدو ركبير في إحياء العلوم العربية 
والثقافة الإسلامية عن طريق نشر المقالات الدينية والعلمية والثقافية لعلماء ذلك العهد. 
وبالرغم من ذلك لم يمتدعمرها أكثر منعام واحد بالنظ إلى العوائق السياسية الت يكانت أكبر 
سبب في توقفهاعن الصدور ومن ذلك موقفها تجاه الشريف حسين والحكومة الإنجليزية 
الذى أثارحفيظة الشريف حسين وغيظ الحكومة الأنجليزية د المجلةومؤسسها كماأن 
الوضع المالى أيضًا كان أحد الأسباب فى قصر عمرها وهكذا احتجبت هذه المجلة عن 
الصدو رفي مارس1916م. ْ 

والجدير بالذكر هنا أن الشريف حسين كان يجد مقالات مجلة الجامعة مريرة للغاية 
فكان يخالفها من خلال مجلته الحكومية "القبلة" ويسبها ويستهزئ بمؤسسها مولانا 
00 

وتعتبرهذه المجلة مصدرامهما للمعلومات عن الأوضاع السياسية لذلك الوقت عام 

1314-177م في الهند والعالم الإسلامي وخاصة في تركيا والحجاز. ومن ثم عرف الناس أن 
الشعب الهندي يتطلع إلى الاستقلال من الاستعمار الإنجليزي, وعرفوا أن حركة الخلافة 
ظهرت فى بلاد الهند لتحريرها من المستعمرين ولإنشاء الخلافة الإسلامية من جديد, فهى 
بمثابة مصدرتاريخي وسياسي في آن واحد. ْ 

وهكذا تالت جك الحا صيتا واسعا بين السياسيين الهنود والعرب, فققد تأثر 
بمقالات المجلة ومنشوراتهاعددكبير من النفوس في البلاد العربية والإسلامية, وهذاواضح 
من تلك الرسائل التي كانت تستلمها المجلة وتطبعهافي صفحاتهابين حين وآخر. 


آزاد 


١‏ الصحافة العربية في الهند, للدكتو رأيوب تاج الدين الندوي,ص4. 
7 المصدرالسابقي ص٠.‏ 
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مجلة الصياء: "الضٍياء" مجلة عربية شهرية بارزة طلعت على سماء الصحافة العربية 
فى الهند, صدرت هذه المجلة فى شهر محرم الحرام ١ه7١ه‏ الموافق مايو 1977م من مدينة 
لكناقٌ تولى إدار: ته الكاتب الإسلامي الشيخ مسعو دعالم الندوي وأشرف عليها الأستاذان 
الجليلان العلامة سيد سليمان الندوي والشيخ تفي الدين الهلالي المغربي الذي حقايُعد رائد 
النهضة الأدبية العربية فى بلاد الهند, والذي تدرب على يده جماعة من العلماء والأدباء 
والكتاب باللغة العربية أثثاء مكو ثهفي ندو ة العلماء لكناؤٌ بالهند. 

كانت مجلة "الضياء' 'مجلة علمية أدبية تعليمية, وكانت تصدر في منتصف كل شهر 
عربي, ولهذه المجلة أثر بالغ في تنشيط الحركة الصحفية باللغة العربية وترسيخ جذورهافي 
شبه القارة الهندية, لأنها أحدثت ثورة فكرية فى الدوائر العربية والإسلامية فى الهند, وبها 
بلشف الصحافة الغريية قن الوق أوتجها وتضها, وف التقرقة إنهاكانف تقطلة انعالااق لنطون 
الصحافة العربية وازدهارها في الهند, حيث تصدر الآن حوالي خمسين دورية -صغيرة 
وكبيرة -باللغة العربية, والفضل ف يكل ذلك يرجعإلى مجلة الضياء. 

والجدير بالذكر أن الضياء ظهرت في عصر كانت فيه اللغة العربية بالهند تعاني من 
الجمود والركود وكانت الكتابة العربية تتسم بالزخارف اللفظية والمحسنات البديعية, 
فقامت الضياء بإحياء اللغة العربية فى الهند وأعادت إليها النشاط والحيوية واستخدمتها 
لأغراض علمية وأدبية. كارك هذه المجلة وبلغت إلى مستوى عال حتى نالت إعجاب 
الصحفيين والمثقفين في الهند وخارجها وخاصة في البلاد العربية, لأن الضْياءكانت ترجمانا 
وحيدا لمسلمي الهند لدى إخوانهم العرب في ذلك الحين, فأشاد بها كثير من كبار 
الشخصيات والعلماء والمفكرين من البلدان العربيةم ونوهت بها عدد من الجرائد 
والمجلات العربية, فننقل فيمايلى بعص المقتطفات منها: 

فققدكتبت عنها جريدة "الصفاء" اللبنائية: '"فى مديئة لكناوٌ مجلة عربية اسمها الضياء 
ينشرها الأستاذ المفضال السيدمسعودعالم الندو 5 عةعلى الحجر مشتملةمن البحوث 
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الإسلامية عل ىكل مفيد, وليس في الهند مجلة ولا جريدة عربية اللغة سواها. هي أصح لغة 
وأروع أسلوبامن أكثر الجرائد والمجلات التي تنشرفي الأقطا رالعربية7"©". 

وذكرتها مجلة "العرفان" بهذه الكلمات: "دخلت مجلة "الضياء" الهندية فى سئتها 
الرابعة وهي تحمل مشعال الضياء والهداية وتنشر المواضيع النافعة, ولولا طبعها الحجري 
وهوغير مألوف اليوم لعددناهافي طليعة مجلاتنا العربية الراقية, إنهافي قطر عجمي 977" . 

وأضافت المجلة نفسها قائلة عن الصّياء: ''مجلة علمية أدبية تعليمية اجتماعية شهرية 
تصد رفي منتص ف كل شهر لمنشئها مسعودعالم الندوي, الذيهومن أفاصّل المنورين, وهي 
من المجلات الراقية, المواضيع فصيحةوالتعبير بلهغ, نتمنى لهاالتوفيق والازدهار”"". 

ومن المؤسف جدا أن مجلة الصّياء اتقطعت عن الصدور بعد أربع سنوات بسبب 
الظروف الاقتصادية القاسية, إلا أنها تركت أثرها البالغ على عقول مسلمي الهند بمقالاتها 
العلمية القيمةكما جلبت للمساهمين فيها السمعة والشهرة في البلاد العربية لاهتمامهم باللغة 
العربية وآدابها, وتقدمت بهامسيرة الصحافة العربيةفى الهندتقدماملموسا. 

فالصحافة العربية التي بدأت رحلتهامنذ صدور"التفع العظيم لأهل هذا الإقليم في عام 
اام بلغت أوجها بصدور الضياء فى عام 1817م وبذلك انتهى العهد البدائى للصحافة 
العربية في الهند, ومن هنا يبدأ عصر التطور والازدهار في مجال الصحافة العربية في الهند. 
وفي السطور التالية نستعرض مسيرة الصحافة العربية لهذا العص, ونقدم أهم مجلات هذه 
الفترةمع ذكر أهدافها وخصائصهاالبارزة. 

(يتبع) 


شه 


("مجلة الضياء ج4, عدد6, شعبان4ه١ه.‏ 
المصدرالسابق. 
(7")مجلة الضياع عددذى الحجة١م7١اه.‏ 
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اللغةوالادب 


الأدب العربى الحديث بين التأثير والتأثر 


الدكتور /جمالالدينالفاروقى 
كلية 11/1/10 ويناد, كبرالا 

معلوم لدينا أن الأدب بمختلف أنواعه وليدالظروف التى يعيشهاالبشر. والأدب الذي 
يواكب مراحل الحياة البشرية بطبيعة حاله يؤثر في غيره ويتأثر بغيره, لأن الحياة والأدب 
0 توأمان لا ينفصلا نكما قال به ميخائيل نعيمة 7) وهلة العملية قائمة مسغمرة مخل أن ود 
الحياة فوق الأرض. وهي لم تكن شيئا يلام عليه, إلا أنها في الأيام الراهنة صارت نقطة ذات 
أهمية بالغة, وخصوصافي صُوء المستجدات العالمية التي تحدث ف يكل لحظة ولم يلبث أن 
تتجاوب أصداوٌها أرجاء المعمورة. ودراسة ظاهرة التأثير والتأثر تأتى جزءا من الأدب 
المقارن الذي يتناولها بصورة علمية مدروسة. ويأتى بحثناهذا استعراضا لهذه الظاهرة: كيف 
يكون هذا التأثير والتأش, وإلى أى مدى يجوز ذلك, وماهى الحيثيات التى تعتبر فى هذه 

وينبغي أن يهتم بالسياق التاريخي والفكري والاجتماعي بصلد التأد ثير والتأش لأنهذا 
العنصر يختلف تماما من واحد لآخر, وفي بعض الأحيان يكون العنصر التاريخي في الأدب 
الواحد أقوى ظهورا وأكثر نفوذا من غيره كما هو شأن الآداب اليونانية القديمة- الذي من 
شأنه يكون له التغلب والهيمنة على غيره, وحاليا صارت قضْية الأدب تحوم بين مفهومين: 
الزخم الإعلامي الوافد والواقع العربي المعقد. وكان للأدب العربي القديم سيطرة على 
القلوب وتأثير في الشعوب, وهو في تلك الأيام كان عاملا مؤثرا في الشؤون الفكرية 
والاجتماعية, و لم يشهد الأدب العر 8 وقتئذ أبعاد التأثر قد رما يشهده اليوم, كما أن الأدباء 
القدماء كانوا غيورين على اللغة العربية وآدابها, مرة حدثت مناظرة بين متى بن يونس 
والسيرافى, وكان الأول يتفاخر بالمنطق اليونانى, وقال إن العرب ما أنتجوا منطقاكاليونان, 
ورد عليه السيرافي قائلا: " جهات فليس المنطق إلا نحوا إلا أنه مسلوخ من العقل, وليس 


(أميخائيل نعيمة, الغربالص74. 


(؟ه) الأدب العربي الحديث بين التأثير والتأثر 


النحو إلا منطقا إلا أنه مسلوخ من اللغة. وسأسألى عن حرف الواو, وأدلى على أسراره 
واستخدامه, فأين منطق أرسطومن النحو العربي". 

وقدكانت الأعمال الأدبية القديمة ذات أث ركبير في توجيه الأدباء الغرب, فقد انتهجوا 
مناهج الشرق, مثل ما فعل فيكو الإيطالي الذي تأثر بأفكا رابن خلدون في أبحاثه الاجتماعية 
ووضعكتابهعلى منو المقدمة ابن خلدو( نمكما تأثر دانتي ب بأفكا رأبى العلاء المعر ي التي تتمثل 
في عمله الرائع رسالة الغفران, ووضع دانتي في مقابله كتابه الفكامات الإلهية عصذبع (1) 
(وعنلعصده© , ومثل ما فعل لامرتين في كتابه حداء ع0[28 17 , متأثرا بالمتنبي 
والبحتري, وكتاب البخلاء لصاحبه الجاحظ صار هو الآخر محل الاهتمام والتأثير لدى 
الغرب قبل هذا, ومسرحية البخيل لموليير توضح مدى تأثر صاحبهبكتاب البخلاء. 

وفي ضْوء المستجدات الحديثة التي شهدها العالم المعاصر والتي تولدت من الوعي 
الاجتماعي والثقافي والفكري المتطور, وظهورؤسائل الاتصال الجماهيرية, صار الأدب 
العربي معرضا للتأثر بالغير أكثر من تأثيره في غيره. وتوسع نطاق الأدب بفضل هذا التأثر حتى 
أصبحت تحتوي على فنون أخرئ مثل الرواية بمقهومها المعاضر, وهي دخيلة على الأدب 
العربي بفضل هذا التأثر, وهي في الأصل فنغربي ارتبط بالتحولات التي عاشتها المجتمعات 
الأوربيك ويجدر بنا أن نستعرض بهذا الصدد نتائج هذا التأث هل استفادت اللغة العربية 
وآدابها أم خسرت مافي يدها؟ والباحثون يقدمون بعض عناصر التغبير والتأثير بين الآداب, 
وهوكمايلي: 

١‏ مجموعة التغيرات الحضارية بما فيه التغيرات التاريخية والاجتماعية والنفسية 
والقومية. 

9- مجموعة التغيرات المتعلقة بموقف الكاتب أو المبدع من تراثه النصي ووعيه 
بهويتهوهويةالنص الذى يبدعه. 

م«سمجموعة النغيرات المتعلقة بطبعية الاستراتيجيات والتقنيات. 

وفى معرض الكلام عن التأثر والتأثير يجب الإشارة إلى موقف الغرب من الأفكار 

رقي وبالعكسن وهاه القضية كما يشير إلبه الكاتب المفكر المشهوو إدوار دسعيدضارنع 

د يقول سعيد: إن الغرب استهدف 
الشرق لاحتلاله واستغلاله في أثانية, فلم تكن رسالتهم حضارية إنسانية تجاه الشرق, ومع 
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ذلك إنهم استوعبوا ماعند الشرق من التراث وعملواعلى اكتشاف تاريخ الشرق الفكري 
والعقائدي ليحكموا قبِصْتهم عليهم. ويمكن القول إن الهيمنة الغربية على الآداب الشرقية 
وإبداعاتهم جاءت من أجل تساهل الشرق وتهاونهم وعياب فعاليتهم في المسر ح الاجتماعي 
والعالمي. ولم يعودوا يقدرون لإقناع العالم برصيدهم الفكري والثقافي. ومصطلح 
الاستشراق المتكر رفي مثل هذا السياق يهد ف إلى القيام بحملة قوية ضارية صْد التصورات 
الذهنية العربية علما بأن معرفة الغرب بالآداب الشرقية لم تنطلق فقط من الهيمنة والمواجهة, 
بل وأكثر من ذلك وهي تنطلقمنكراهيتهم إياهم وتأففهم بهم. 
عوامل التأثر: 

وقد أشار الباحثون إلى عوامل تأثر الجيل المعاصر, وذلك منذ أوائل الستينات من 
القرن الماصي, جاءت مجموعة من المثقفين ممن تخرجوا من المدارس والجامعات 
الحديثة, ولكن زادهم الثقافي محدد, وكانوا يتأففون من التراث القديم ورجاله من أمثال 
الجاحظ والمبرد والأصفهاني, وأعلنوا القطيعة كاملة أو شبه كاملة مع التراث, وتأثروا 
بالترجمات التي كانت تنقل عبر اللغتين أو أكثر, وهذه المترجمات لعبت دو راكبير افي تغيير 
العقلية العربية, فالذي يطالع مت رجمات سارتر فهو بدون شك يميل إلى الوجودية.وقدوسع 
نطاق هذا التأثر بعد الحرب العالمية الثانية حيث بدأت فكرة التجديد فى أسلوب الأعمال 
الأدبية وصناعتها. والرابطة القلمية كانت تنعى على قصور الآداب العربية وعجزها عن 
مواكبة الحضارة الحديثة مما جعلهم يتسارعون وراء المؤثرات الخارجية الغربية, وهم 
يقولون: لسوء حظنا إن آدابنا العربية قصرت عن مجاراة الحياة لأجيا لكثيرة, فكان نصيبها 
الجمود والخمود, آدابنا ليست إلا جثة بلا روح, لأنهاتحاول تقليد القدماء. () 

ويشير الكاتب الشهير خيري الذهبي إلى الأحوال والظروف التى أدت إلى اللجوء 
إلى ما عند الغرب, فيقول: إن الحضارة العربية الإسلامية هي حضارة توقفت عن العطاء 
الروحى والفكرى منذ القرن الرابع الهجري, وإذكل ماعاشتهمن بعدهاكانت تناسخات, هى 
لاتفع ل إلا أن تنسخ مافعل الآباء و الأجداد.9) ١‏ 


()مجلةالهلال, نيورك١"19.‏ 
7 الروايةالعربية-ممكنات السردص4". 


(5ه) الأدب العربي الحديث بين التأثير والتأثر 


ويوجد في السياق الفكري الذي يؤثر في الأدب اتصالات فردية مباشرة مثل ما حدث 
في شأن رفاعة الطهطاوي ومحمد حسين هيكل وتوفيق الحكيم, وقد ذه بكل واحدمنهم 
إلىأ وروبالدراسةالعلملا الأدب, ولكنكانت لهم طر 0 
والفكر الأوروبي ليكونوا محل إعجاب وتقدير في الأدب العربي. إذ يعتبر الطهطاوي أبا 
للنهعة الأدبية العرية كنا مير محمد دين هيك رضناغة اول ووارة فية عربيق وكما 
أصبح توفيق الحكيم واحدامن أبرز موٌسسي المسرح العربي. والمدرسة المهجرية تبقى هي 
الأخرى مثالا للتجارب الفردية للتأثير والتأثر. ومعلوم أن هذه المدرسة ازدهرت في 1 
في نهاية القرن التاسع عشر و النصف الأولمن القرن العشرين, ويشك ل أصحابهاظاهرة فريدة 
في الأدب العربي, منهم جبران خليل جبران, وميخائيل نعيمة وإيليا أبو ماضي ورشيد سليم 
الخوري وغيره م كثير ممن تأثروا بالفكر الجديد ونقلوا إلى الأدب العربي أصداء أدبائه من 
أمثال لونغفلو, وثورو, وإمرسون, وويتمان, وردزورث وبليك. 

وظاهرة التأثر تبدوا في صورة الحداثة التي يتهافت عليها الأدباء والروائيون. وهذه 
الظاهرة رعم أنها شجعت التعددية والنسبوية في الثقافة, إلا أنها في الحقيقة ثورة على كل 
شيء. . واحتدمت المعركة بين الحداثيين والمحافظين, بين دعاة الخروج إلى ملامح 
الحضارة وبين رعاة الأصالة القديمة التي وجدوا فيها هويتهم ووجودهم. فالحداثة تنطلق 
بكل أبعادها من خصوصيتها الثقافية المتصلة بالسياق الغربى كما أن فيها مظاهر التمرد على 
المقدسات, وهناى مصادفة أن صار معظم الدعاة إلى الحداثة في بلادنا يساريين 
وماركسيين, كما أنهنا كم نأنصفوافي موقفهم تجاه هذه القضية ومنهم الأديب جبران وهو 
ممن يهتفون للتغريب, إلا أنهدكان يعترف بالواقع ويقول: "قلد الغرب الشرق بحيث مضغ 
وحؤل الصالح واقتبسه إلىكيانه, أما الشرق فإنه اليوم يقلد الغرب فيتناول ما يطبخه الغربيون 
ويبتلعه دون أن يحوله إلى كيانه, بل إنه على العكس يحو لكيانه إلى كيان غربي, فيبدو أشبه 
بشيخ هرم فقك أضراسهأوبطفل لا أضّراس له". ْ 
سلبيات هذا التأثر: 

ولاشى أن ظاهرة التأثر تركت سلبيات هائلة في ساحة الأدب العربي, إذ نرى العديد 
من الأدباء يقفون بآثارهم الأدبية موقف عداء تجاه الدين والمعتقدات . مثلما نرى في قصائد 


الشاعر أدونيس السوري, وكانكتابه "القايت و التتكول " يدث صقليةالغرنة دق قبا فيه 
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إنهغير اسمه على أحمد سعيد إلى أدونيس إرضاء للغرب وطمعافي التكريمات والتقديرات 
منهم. والروائي نجيب محفوظ الذي أصبح أشهر من قفا نبى, والذي امتدت رحلته مع 
الكتابة /اعاما, صارهو الآخر في قفص الاتهام بولوعه وشغفه بالعقلية الغربية والتأثر بها. وقد 
تأثر في الوقت الواحد بالأفكار الغربية والعربية والمصرية والفرعونية والاشتراكية 
والمار اكنيية وهوغاى الزضع من قصله فى انكاء فن الزو ايه العربية المجدرة وإخد زمانها 

سديدة محكمة إلى الأمام, و رغم أنه استلهم الأساليب والأشكالمن وعيه الذاتي, إلا أنه راح 
يطعن في الدين ورموزه المقدسة, ونا لكثيرا من الشخصيات الكرام الذين يزدان بهم تاريخ 
البشرية, وداس القيم والأخلاقيات تقربا إلى الغرب, ولعلهكان يقصد بذلك إصلا ح عيوب 
المجتمع ولكن حدث بالعكس, ونراه يعتقد أن تعليم الدين لم تعد قادرة على الإصلاح 
والتغيير, وإنالعلوم الحديثةهي الوحيدة تضمن للعالم المنحضر الإصلاح والتقدم. 

وبالتأثير الغربي, كذلك, اهتدى الكثير من الأديبات العربيات إلى الإبداع, وشهد 
العالم حضورهن الفعلي في الإبداع الروائي والقصصي, وهؤلاء يتناول نكثيرا قضايا المرأة 
العربية المعاصرة ومعاناتها الفردية والاجتماعية. كما أن أعمالهن تجسد الرؤية الأنثوية تجاه 
القضايا الكونية والعالمية والأسروية. بل وأكثر من ذلك تحمسن في التعبير عن القضَايا 
والمشاكل الأنثوية التي لا يجهر بها الأدباء الرجال. وفي طليعة هؤلاء: غادة السمان وطلعة 
الرفاعي , وليبية هاشم من لبنان ووفية خيري واعتدال عثمان من مصر, ونو رآل سعيد وحصة 
الجابر من قطر, وحنانة بنونة من المغرب, وزهور رويش من الجزائر وزينب الكردي من 
السودان وثريا البقععصي وسعاد الصباح وليلى العثمان ومنى الشافعي من الكويت, ورجاء 
العالم من المملكة العربية السعودية وفوزية رشيد من البحرين وعفاف عبد الله من العراق, 
ويجدر الإشارة من بينهن إلى شخصية عائشة عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ, التى 
توجهت بأعمالها الأدبية نحو قادم أفضل فيما يتعلق بقصَايا المرأة مستلهمة العبر والقيم من 
سيرةالأسلاف الأمجاد. 
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مرحي ل رئيس الجامعةالسلفية 
الدكتور جاويد أ عظم بن عبد العظيم رحمه الله 

أصيبت أسرة الجامعة السلفية بنارس بفقد أحد أعلامها البارزين, وهو الدكتور جاويد 
أعظم بن عبد العظيم البنارسي , رحمه الله, رئيس الجامعة وأحد خدامها المخلصين, وقد 
وافته المنية صباح يوم الجمعة: /١/507‏ 4ه -1001/177/78م إثر نوبة قلبية. فإنا لله وإناإليه 
راجعون. 

كان الفقيد ينتمى إلى أسرة سلفية شهيرة في بنارس عرفت بخدمتها للدين والعلم, ولد 
فى عام :196م, وتلقى العلوم الابتدائية والثانوية فى الجامعة الرحمانية الواقعةفى حى مدن فوره 
بنارس قرب بيتهم ثم انتقل إلى الجامعة السلفية, ودرس في مرحلتي العالمية والفضيلة. وبعد 
ذلك التحق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فى كلية الدعوة والدراسات الإسلامية, 
وبعد الحصول على شهادة البكالوريوس انتقل إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة لإاكمال 
الماجستير والدكتوراه. وقدتملهذلك وللهالحمد. 

وبعد هذه الرحلة الدراسية الطويلة انخرط الفقيد في سلك التدريس, وذلك بكلية 
البنات بالدمام حيث تم تعيينه كأستاذ مساعد في هذه الكليةى و التي أصبحت تابعة لجامعة 
الملك فيصل بعد تأسيسها. وقد استمر في هذه الوظيفة لنحو ٠سنة,‏ ثم رجع إلى موطنه, 
وحط رحلههناكى, وذلك في عام 79م. 

كان له دو ركبيرفى التعريف بالجامعة السلفية فى المملكة العربية السعودية خاصة وفى 
دول الخليج العربي عامة, وكان يقوم بدو رمندوب الجامعة لهذه البلاد, وكان عضو مجلس 
الجامعة كان يحضر اجتماعات المجلس باهتمام وانتظام, ويتعاو نمع المسؤولين, ويبذلما 
فوسخ لهذ هالمؤست ةالتعليمية الدعوية المركدية. 
ْ ولما توفي الدكتور مقتدى حسن الأزهري - رحمه الله - الرئيس الأسبق للجامعة 
السلفية فى ذي القعدة عام ٠!16ه‏ وجد أعضاء الجامعة شخصية الدكتور جاويد أعظم تسد 
الفراغ الناشيء من رحيل الدكتور الأزهري. فانتخبوه رئيسا للجامعة في اجتماع المجلس 
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الإداري المنعقد في ذي القعدة عام 147١‏ ه - أكتوبر 1٠‏ م. وبعد تحمل هذه المسؤولية 
الكبيرة ضاعف الفقيد جهوده ومساعيه للجامعة, ويسعى قد ررجهده للرقى بهذه الجامعة إلى نحو 
أفضل في مجالات التعليم والتربية والدعوة. وقد بدأ بتدريسكتاب الموطأ للإمام مالك لطلاب 
السنة الأولى للفضيلة من أولعامدراسى140-9هكما درسهفى هذا العام (#- اه ) أيضًا 
في الفصل الدراسي الأول الذي اكتمل قبل نح و أسبوعين, والطلاب يختبرون فيه حاليا, وقد 
قام الدكتو رباعداد الأسئلة للاختباى ولماتم اختبار الطلاب في كتابه أخذكراسات الإسجابة 
إلى بيته, وبدأيصححهاء ولم ينته من تصحيح نحو (١)كراسات‏ حتى عاجلته المنية. 

كان رحمه الله مصابا بمرض السكر منذ نحو عقدين من الزمن, إلى جانب بعض 
الأمراض الأخرى, وكان يتناول العلا ج بانتظام واهتمام, ولكن: 

وإذاالمنيةأنشبت أظفارها ألفيتكلتميمةلاتنفع 

بدأت اختبارات نصف السنة بالجامعة من يوم السبت:١/1409/1ه-/7011/17/170م,‏ 
وكان الفقيد يتفضل بالحضور في الجامعة يوميا, ويتفقد الأحوال, ويجلس في كل قاعة من 
قاعات الالختبار مرة بعد مرة, ويلطف بالأساتذة المراقبين, ويشكرهم, ويشجعهم على 
المصابرة والصمود, وبعدنهاية وقت الاختبارفى الساعة )١1:7:(‏ يجلس مععددمن الأساتذة 
والمسوولين ويتبادل معهم الآراع, حول الأمورالتعليمية والدعوية. وقبل الوفاة بيوم أي في 
يوم الخميس 1/7/ 4ه تفضل بالحضوركالعادة فى الساعة التاسعة تقريبا, وجلس فى 
إحدى صالات الاختبار إلى نهاية الوقت, ثم خرج وجلس مع بعض المدرسين يتحدث 
معهم, وغادر الجامعة قبيل صلا ة الظهر, وقضى يومهكالعادة. وفى الليل فى الساعة الواحدة 
تقريبا بدأ يشعر ببعض التغير في التنفس, وقبيل صلاة الفجر أصبح يشعر الألم في قلبه, الذي 
صاريزداد حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فى الساعة السادسة تقريباء إنالله وإناإليه راجعون. 

وعم الحزن أهالي مديئة بنارس وأسرة الجامعة السلفية وجميع محبيه في الداخل 
والخارج, فعزى بعصّهم بعصا ودعوا للفقيد بالمغفرة والرحمة والرضوان والجنة, وحضر 
حش دكبير لتشييع جنازته والصلاة عليه من مختلف مدن الهند وقراها. وقد صلى عليه بعد 
صلاة المغرب في شارع حي مدن فوره فضيلة الشيخ عبد الله سعود بن عبد الوحيد, الأمين 
العام للجامعة السلفية. وتم دفنه بمقبرة أسرتهقرب بيته, رحمهالله. 


(59) رحيل رئيس الجامعة السلفية الدكتور جاويد أعظم 50 

وكان رحمه الله خليقا ودوداء تعلو محياه الابتسامة الدائمة, وكان دائم التفقد لذوي 
الحاجة ويساعدهم ويشفع لهم إلى المحسنين, وكان يسعى دائما لتحسين خدمات مستشفى 
"جنتا" الواقعة في حي مدن فوره, وتوفير العلاج المجاني للمرضى المحتاجين, وقد تم 
انتخابه رئيسا لمجلس المستشفى قبلعام واحد. 

كماكان رحمه الله يهتم ببناء المساجد وإصلاحها, ورغم صحته المتدهورةكان يسافر 
مع القائمين على بناء المساجد إلى أهل الخير والمحسئين لجمع التبرعات, وكان دائم 
الاتصالمعهم ويتابع أحوال البناء واحتياجاته. 

كان محبا للعلم وأهله, وكان يقدر مدرسي الجامعة وموظفيها حق قدرهم, يجلس 
إليهم, ويستمع إلى مسائلهم ومشاكلهم, ويحاول تسهيل أمورهم وتحقيق مطالبهم, وكان 
دائم التفقد لأحوال الطلبة,م وينصح المعنيين بالسكن والطعام بالإحسان إليهم في المأكل 
والمسكن. 

وقد خلف رحمهالله أرملة وابناوبنات كما خلف عدداكبير امن التلاميذوالتلميذات, 
ومماذكره صاحب '" جهود مخلصة فى خدمة السنة المطهرة'' من إنتاجه العلمى مايلى: 

١-التدليس‏ والمدلسون (بحث) 0 

9 تحقيق المقنع في علوم الحديث لابن الملقن (رسالة الماجستير) 

«- تحقي قكتاب الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان 

4--تحقي قكتاب التوضيح الأبهر فى شر ح التذكرة فى الأثر لابن الملقن السخاوي 

ه-تحقيق بعض أجزاء مشكل الآثار للطحاوي (رسالة الدكتوراه) 

تقبل الله جهوده و جعلهافي ميزان حسناته, وغفر له زلاته, وأمطرعليه شآبيب رحمته, 
وأفسح له في قبره, وأدخله جنات الفردوس, وعوض عنه خيرا, وألهم أهله وذويه وجميع 
المصابينالصبر والسلوان. 


اسه 
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وفيات 


رحيل الشيخ عبد الحكيم مجاز اللأعظمي رحمهالله 


بعد نحو (14) ساعة من رحيل الدكتور جاويد أعظم فوجئنا بسماع نبأ وفاة العلامة 
الشيخ عبد الحكيم مجاز الأعظمي م نكبا رعلماء مدينة مئونات بنجن. والشيخ قدعمر نحو 
// سنة, وكان من خريجى مدرسة دار الحديث الرحمانية الشهيرة, كان فى آخر دفعة 
تخرجت منهذهالمدرسة, تتم إغلاقهاإثر حوادث مابعداستقلال الهند. ‏ 7" 

كان- رحمه الله - أديباقاد را وشاعرا بار زا وصحفياماهر اوموٌ لفاكبيراومعلماناجحا, 
عمل في تحرير مجلات أرديةعديدة مثلمجلة " ادل العريك "دالي وعريد ار جمان" 
الناطقة ا جمعية أهل الحديث المركزية دهلي, وصحيفة "دعوت" دهلي, ومجلة 
"أفكار عاليه" مئثى ومجلة "آثار" مئوى ومقالاته وبحوثه المنشورة فى هذه المجلات 
و الست ا أهمية بالغةفى الموضوعات العلمية والدعوية والتاريخية والأدبية.كماخلف 
رحمه الله آثاراعلمية باللغة الأردية, منها: )١(‏ روحاني عورت (؟) آثارنبوت (") أبوبكر 
صديق (4)عمرفاروق )( روح نماز (5) هدايت نامه مسلمان بيوي (/1) هدايت امه مسلمان 
خاوند (6) اسلامي زند كى. 

0 
ثم حط رحلهفي مدينة مئومسقط رأ أسه. وبد ايعمل في الجامعة العاليةالعريية كمديرالادارة, 
إلى جانب عمل التدريس, ولم يزل في هذا العمل إلى أن أقعده الظروف الصحية في آخر 
العمر, وقد تشرف هذا العاجز بالتتلمذ عليه والاستفادة من معارفه وخبراته أيام الدراسة 
بالجامعة العالية وبعدهاأيضًا. 

قصِى رحمه الله حياة حافلة بالبذل والعطا, وخلف آثاراعلمية كبيرة, وتلاميذ أيضًا 
بعد دكبير, ورثاءنافي أعماله وتلاميذه. توفي في صبيحة يوم السبت ./475/1/5١ه‏ -17/76/ 
١م‏ وصلى عليه بعد العصر من ذلك اليوم فصّيلة الشيخ أبو القاسم عبد العظيم حفظه الله في 
جم عكبير من أهالي مدينة مئو ومندوبي المدارس والجامعات من مدن أخرى, بمافيهاعدد من 
مدرسي الجامعة السلفية وموظفيها. 

رحم الله الفقيد, وأجزل مثوبته, وعغفر ذنبه, وأفسح له في قبره, وأدخله جنات 


0 


فردوسه, وألهم أهلهوذويه الصبروالسلوان, إنهسميع قريب مجيب.2 (الأعظمي) 


